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أطفال الطيه 


الشعرالحديث من الرومانسية 
إلى الطليعة 


مقہمہا 


حاولت في کتاب القوس والقيثارة El arco ۷ la lira‏ ( مکسیکو» 
7 )الذي نشر منذ سنوات طويلة. أن أجيب على ثلاثة آسئلة حول 
الشعر: ماهي القصيدة ؟ ماذا تقول ؟ كيف توصل القصائد ؟ وهذا الكتاب 
يوسع استجابتي للسؤال الثالث . 

إن القصيدة شيء يصع من اللغة. والایقاعات» ومن معتقدات 
وهواجس الشاعر وا جتمع . وهي نتاج تاريخ ومجتمع محددين لکن نمط 
وجودها في التاريخ متناقض . والقصيدة أداة تنتج تاريخاً مضاداًء على 
الرغم من أن الشاعر يمكن ألا يقصد هذا . ذلك أن العملية الشعرية تعکس 
مرور الزمن وتحوله» فالقصيدة لا توقف الزمن - وإنما تناقضه وتغير مظهره . 
وسواء کنا نتحدث عن سونيتة باروكية» أو ملحمة شعبية» أو خرافة» 
قداخل حدودها يمر الزمن بشكل مختلف عن الزمن في التاريخ أو في ما 
ندعوه الحياة الواقعية . ويعئّر على التناقض بين الشعر والتاريخ في جميع 
اجتمعات ‏ لكنه لم يتجل بشكل واضح إلا في العصر الحديث . وكانت 
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الاستجابة إلى التناقض بين ا جتمع والشعر وفهمه » الوضوع الرکزي» 
وغالباً السري» للشعر منذ الرحلة الرومانسية . 

حاولت في هذا الکتاب أن أصف» من وجهة نظر شاعر أميركي 
إسباني : الحركة الشعرية الحديثة وعلاقاتها المتناقضة مع ماندعوه 
ب“الحديث”". 

وعلى الرغم من اللغة والاختلافات الثقافية لا يملك العالم الغربي إلا 
شعرا حديثا واحدا. وقليلا ما يكون ضروريا أن نشير إلى أن كلمة "غربي" 
تشمل التراثين الشعريين الأنجلو - أميركي والأميركي اللاتيني ( والأخير 
بفروعه الثلائة : الإسباني» والبرتغالي ؛ والفرنسي ). 

ولكي أوضح وخدة الشعر الحديث اخترت من تاريخه الحوادث التي 
أرى أنها وثيقة الصلة أكثر من غیرها: ولادة هذا الشعر في الرومانسية 
الإنكليزية والألمانية» تحوله إلى الرمزية الفرنسية والحداثة الأميركية 
الإسبانية » وأخيراء وصوله إلى الأوج في الاتجامات الطليعية للقرن 
العشرين . 

كان الشعر الحديث منذ أيامه الأولى رد فعل على العصر 
ا حدیث : وقد ناضل في البداية في اتجاہ ثم في آخر با أن تغييرا طرأ على 
تجليات "الحديث” والتي هي التنويرء والعقل النقدديء واللیبرالية» 
والوضعیة ء والماركسية . وهذا يشرح غموض علاقاته - وغالبا ما يبدأ بتفان 
حماسي يتبعه تمزق فظ - مع الحركات الثورية للعصر الحديث ؛ من الشورة 
الفرنسية إلى الروسية . 


حين عارض الشعراء العقلانية الحديثة أعادوا اکتشاف تراث قدیم قدم 
الانسان أبقته على قيد الحياة نهضة الأفلاطونية المحدثة ۲" والطوائف الهرمسية 
والسحرية واتجاهات القرنین السادس والسابع عشر. وقد عبر هذا التراث 
القرن الثامن عشرء واخترق التاسع عشر» حتی وصل إلى قرننا. وأنا آشیر 
هنا إلى التناظر ۷عەاہم۸ء روية الکون کنسق من التناظرات والی اللغة کصنو 
للکون . 
إن التناظر» كما فهمه الرومانسیون والرمزیون» تدمره المفارقة'" 
۰۱۰ أي وعي العصر الحديث ونقده للمسيحية والأديان الأخرى . 
لقد حول القرن العشرون الفارقة إلى فكاهة - سوداءء خضراء أو 
أرجوانية . وصارع التناظر والفارقة الشاعر بقومية وتقدمية العصر الحديث » 
في الوقت نقسه. وغاما كما وضعاه بعنف وجها لوجه مع المسيحية . 
وموضوع الشعر الحديث مزدوج : فهو حوار متناقض مع الشورات الحديثة ؛ 
والعقائد السيحية وضدها. وهناك داخل الشعرء وکل عمل شعري » حوار 
بين التناظر والفارقة . والسیاق الذي ینکشف فيه هذا الحوار الزدوج هو آیضا 
حوار آخر: يمكن أن ینظر إلى الشعر الحديث کتاریخ للعلاقات التناقضة - 
| 


)١(‏ - الأفلاطونية المحدئة مذهب نشأ في القرن الثالت للميلادءوهو عبارة عن الفلسفة الأفلاطونية 
معدلة خعیث تنسجم مع الفاهیم الار سطوو ية ۾ الشر قية .و قد تصور اصحابه العام فيضا منبتقا عن الذات 
الإهية الي تستطیح الر وح الاتحاد با في حالة الابحذاب الصوق . 

(۲) - ۱۳۵۳0۷ : التورية الساخرق السخرية التهکم تعبير ساحر وقد آثرت أن أترجمها مفارقة تماشيا 
مع بعض التر مات العر بية. 


(۳) - اللغات الرومانسية (أي الناشتة عن اللاتينية). 
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وارمانية ""» التراث الرکزی للكلاسيكية الاغريقية اللاتينية والتراث الشاذ 
للفردي والغريب الذي تمثله الرومانسية والشعر القطعي syllabic poetry‏ 
والشعر القائم على الثبر .accentual‏ 

وتبعت الحركات الطليعية في القرن العشرین النماذج نفسها كما في 
القرن السابق» لکن في جهة عکسية . وکانت "حداثة" الشعراء الأنجلو- 
أميركيين محاولة للعودة إلى تراث آوروبا الرکزي - النقيض الدقیق 
للرومانسية الانكليزية والاألانية - بینما دفعت السوريالية الفرنسية الرومانسية 
الألمانية إلى حدودها القصوی . 

وحددت فترتنا الخاصة نهاية الطلیعة » وبذلك کل شيء دعي فنا 
حديًا منذ القرن الثامن عشر. وما هو خاضع للتشكيك في النصف الثاني 
من قرننا لیس فكرة الفن نفسهاء وإنما فكرة "الحديث”. 

وأناقش في نهاية هذا الكتاب الشعر الذي جاء إلى الوجود منذ 
الطلیعة . وهذه الصفحات توحد مع Los signos en rotacion‏ بيانا شعريا 
نشرته فی ۱۹۵ ۰ وهو يخدم الآن كخاتمة لكتاب القوس والقيثارة . 


)٤(‏ - بجحموعة من اللغات افندية الأوروبية تشمل الإنكليزية والألمانية واشولندیة واللغات السكندنافية 
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يبدو عنوان هذا الفصل ”تراث ضد نفسه" متناقضا للوهلة الأولى . هل 
يمكن أن يكون التراث ما يقطع السلسلة ويقاطع الاستمرارية؟ هل يستطيع 
هذا النفي أن يصبح تراثا دون أن ينكر نفسه ؟ 

لا یتضمن تراث القطيعة نفي التراث فحسب وإغا أيضا القطيعة. ولا 
يحل التناقض استبدال عبارة "تراث ضد نفسه" بكلمات يكون تناقضها أقل 
وضوحا - مثل "التراث ا حدِیث. كيف يمكن أن يكون الحديث تراثيا؟ 

ورغم التناقض الضمني - أحيانا مع وعي كامل به» كمثل تأملات 
بودلير في الف نالرومانسی- أطلق على الحداثة » منذ بداية القرن الماضي » 
اسم تراث » واعتبر الرفض الشكل الفضل للتغيير. وإلى حد ماء سيكون 
من غير الصحيح أن نقول إن الحداثة تراث » ينبغي أن أقول إنها التراث 
الآخر. الحداثة تراث جدلي يزيح تراث اللحظة؛ مهما کان ولكن بعد 
لحظة » يمنح مكانه لتراث آخرء هوء بدوره» جل مؤقت للحدائة . والحداثة 
ليست نفسها مطلقاء إنها دائما/الآ خر. ولا يتصف الحديث بالجدة فحسب 
وإغاب”“الآخرية otherness‏ كذلك. والحداثة تراث عجيب وتراث 
للعجيب ۰ ومحكوم عليها بالتعددية: کان التراث القديم دائمانفسه» أما 
الحديث فهو مختلف على الدوام . سلم القديم بالوحدة بين الماضي 
والحاضرء أما الحديث » الذي لم يقتنع بالتشديد على اختلافاته الخاصة ء أكد 
أن الماضي ليس واحدا بل متعدد. وبهذا المعنى يكون تراث الحديث ( 
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آخرية) جذرية وتعددا للماضي . آما ا حاضر فلن یتسامح مع الاضي » ولن 
یکون الیوم ابن الاضي . ما هو حدیث ارس قطيعة مع الاضي ء وینکره 
بشکل کامل . فالحداثة مکتفية بذاتهاء وتؤسس ترائها ا خاص . ومثال على 
ذلك عنوان کتاب هارولد روزنبرغ عن الفن : تراث الجديد. وعلی الرغم 
من أن الجديد يمكن ألا یکون بالضبط حدیثا - هناك [بداعات معينة غير 
جديدة - يعبر هذا العنوان» بوضوح وایجاز بارع » عن مفارقة في جذر فن 
وشعر زمنناء عن المبدأ الفكري الذي يبررهما وينكرهما في آن» وعن 
غذائهما وسمهما. ذلك أن شعر وفن زمننا يعيشان على الحداثة - ويموتان 
منها . 

ظهرت عبادة الجديد وحب الجدة في تاريخ الشعر الغريي بانتظام لا 
أجرؤ على تسميته دوریا وهو ليس عشوائیا ایضا. ثمة فترات كانت 
القاعدة فيها هي "محاكاة القدماء" وأخرى مجدت الجدة والدهشة. وأقدم 
مثالا على ذلك الشعراء الميتافيزيقيين الانکلیز والشعراء الباروکیین الاسبان. 
كلاهما مارس» بحماسة متساوية» علم جمال الدهشة . 

إن الجدة والدهشة مصطلحان متصلان » لكنهما يختلفان عن 
بعضهماء وأفكار واستعارات القصيدة الباروكية وأدواتها الكلامية الأخرى 
مصممة كي تدهش : الجديد جديد إذا كان مفاجئا. لکن جدة القرن السابع 
عشر لم تكن نقدية ولم تتضمن نفي التراث. على العكس ؛ أكدت 
استمراريته . قال غارسيان Garcian‏ : "إن الحديثين أكثر براعة من القدماء 
ولكن لا يعني هذا أنهم مختلفون". تحمس غارسيان لكتابات بعض 
معاصريه ليس لأن مؤلفيها هجروا أسلويا أقدم, بل لأنهم قدموا مزيجا 
جدیدا ومدهشا من العناصر نفسها. 


لم يكن غونغورا 00280158 أو غارسیان ثوريين بالعنی الذي نستخدم 
به الكلمة اليومء ولم ينطلقا ليغيرا أفكار الجمال في زمنهما - رغم أن 
غونغورا فعل ذلك في الحقيقة . ولم تكن الجدة» بالنسبة إليهماء مترادفة مع 
التغيير وإنما مع الدهشة. ولكي نعثر على هذا التوحد الغريب بین جماليات 
الدهشة والنفی ؛ ينبغي أن ننتقل إلى نهاية القرن الشامن عشر. إلى بداية 
ا حقبة الحديثة . 

كانت الحداثةء منذ ولادتھاء هياما نقدياء بقدر ماهي نقد وهیام» 
وككثير من الهندسات الكلاسيكية للمتاهات الباروكية كانت نفيا مزدوجا. 
كانت الحداثة هياما مخدراء بلغ أوجه في نفي نفسه » ونوعا من الهدم 
الذاتي ا خلاق . ومنذ الرومانسية كان الخيال الشعري يبني نصبا تذكارية على 
الأرض التي هدمها النقد . 

ماميز حداثتنا عن حداثة العصور الأخرى ليس عبادتنا للجديد 
والمدهش » رغم أهميتهاء وإنما حقيقة أنها رفض» نقد للماضي القریب» 
وقطيعة مع الاستمرارية . 

ليس الفن الحديث سليل عصر النقد وحسب. Li‏ هو أيضا ناقده 
ا خاص . ولیس الجديد هو الحديث بالضبط ‏ إلا إذا كان يحمل شحنة 
متفجرة مضاعفة : نفي الاضي وتأكيد شيء مختلف . هذا الشيء" غير 
اسمه وشكله في مجرى القرنين السابقين من حساسية ما قبل الرومانسيين 
إلى ميتا-مفارقة Metar-irony‏ لكنه كان دائما ماهو مختلف » ومنفصل 
عن التراث السائد» وغريب عنه » فرادة تنفجر في ا حاضر وتحرف مساره في 
اتجاه غير متوقع . إنه غرابة مثيرة للجدل» معارضة نشيطة . أغرانا الجديد 
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لیس بسبب جدته بل بسبب اختلافه . وهذا الاختلاف نفي - مدية تقطع 
الزمن إلى نصفین : ما قبل والآن. . 

تستطیم الحداثة أن تتبنی القدیم جدا إذا رفضت تراث اللحظة 
واقترحت تراثا مختلفا. مکرسا من القوی الثيرة للجدل نقسها کاطدید. ما 
هو قدیم جدا لیس ماضيا وإنما بداية. يحييه ولعنا بالتتاقضات ؛ ينمخ فيه 
الروح ؛ ویجعله معاصرا لنا. 

يتألف الفن والأدب ا حدیثان من اکتشاف مستمر لا هو قدیم وبعید : 
من الشعر الشعبي الألماني الذي أحياه هیردر إلى الشعر الصيني الذي آعاد 
باوند ابتکاره. من شرق دي لا کروا» إلى فن البحار الجنوبية الذي أحبه 
بريتون كثيرا. وقد حدد ظهور جمیع هذه اللوحات » والنحوتات : 
والقصائد في أفقنا الجمالي انكساراء وتغييرا. وقاطعت هذه الابتكارات» 
التي يبلغ عمرها مائة ألف عام» التراث مرة بعد آخری» واتصل تاریخ الفن 
الحديث بانبعاث الأشكال الفنية للحضارات المتلاشية . ودخلت منتجات 
الفن القدیم والحضارات البعيدة» بشکل طبيصي ۰ في تراث القطیعة» 
کتجلیات لعلم جمال الدهشة ‏ و کتجسدات مؤقتة للنفي النقدي. انها من 
بين أقنعة الحداثة . 

محا التراث الحديث القطيعة بين القديم والمعاصر وبين البعيد 
والقريب . وكان الحمض الذي أذاب تلك الا ختلافات هو النقد . 

الهيام النقدي : ا حب المفرط وا تقد للنقد وآدواته التفكيكية الدقيقة» 
لكنه نقد يحب موضوعه » يجوع إلى الشيء نفسه الذي ينكره . محبا لنفسه 
ومحاربا لهاء لا يستطيع أن يؤكد أي شيء مستمر أو يتخذ أي مب دا 
كقاعدة» مبدؤه الوحيد هو نفي جمیع المبادئ : التغيير المستمر. ولن نفهم 
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معنی هذه العبادة الا إذا آدرکنا أنه متأصل في مفهوم خاص عن الزمن . 
فبالنسبة إلى القدماء » الیوم یکرر البارحة ء أما بالنسبة للحديثين فانه ینکره . 
في ا حالة الأولى » يرى الزمن ویشعر به کعامل منظم » کعملية تکون فیها 
التنوعات والاستثناءات هي فعلا تنوعات واستثناءات من القاعدة . آما 
بالنسبة إلينا فان الزمن لا يكرر لحظات أو قرونا متمائلة. كل قرن - وكل 
لحظة - فريد ومختلف وآخر. 

يخفي تراث الحديث مفارقة أكبر ما هو ملمح إليه في التناقض بين 
القدیم والجديدء الحديث والتقليدي . ویتلاشی التعارض بين الماضي 
والحاضر لأن الزمن يمر بسرعة بحیث أن الفروقات بين الاضي » وا حاضرء 
والستقبل » تتبخر. ونستطیع أن نتحدث عن تراث حديث دون أن نناقض 
آنفسنا لأن العصر الحديث قد حت تقريباء إلى درجة التلاشی ء العداء بين 
القديم والواقعي» والجديد والتقليدي . ولا يعتم تسريع الزمن الانفصال بين 
ما حدث وما يحدث فحسب وإنما أيضا يستأصل الفروقات بين الكهولة 
والشباب . مجد عصرنا الشياب وقيمه بجنون كي يجعل من هذه العبادة 
خرافة » هذا إذا لم يجعلها دينا. ومع ذلك لم يحدث من قبل أن أدركتنا 
الشيخوخة بسرعة کما الیوم . فمجموعاتنا الفنية» ودواويننا الشعرية» 
ومكتباتناء مليئة بأساليب مكتهلة قبل الأوان. حركات» لوحات»› 
منحوتات » روايات وقصائد . نشعر بالدوار : ما حدث لتوه ينتمي مسبقا إلى 
عالم البعید بشکل لانهائي ء بینما في الوقت نفسه قدیم القدماء قريب بشکل 
لانهائی . ویوسعنا أن نستنتج أن التراث الحديث والأفكار والصور التناقضة 
التي یثیرها هذا الفهوم هي نتيجة ظاهرة آکثر إزعاجا: یحدد العصر الحديث 
تسريع الزمن التاريخي . وإذا كانت الأعوام » والشهور والایام» في 
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الحقيقة» لا غر الآن بسرعة آکبر» فعلى الأقل تحدث فيها أشياء أكثر. 
وتحدث أشياء أكثر في الوقت نفسه - لیس تعاقبياء وإنما تزامنيا. وینتح 
تسريع كهذا عملية صهر: تتدفق جميع الأزمنة والأمكنة معا في آن وهنا" 
واحد. 

يمكن أن يتساءل البعض فيما إذا كان التاريخ يمر الآن بشكل أسرع من 
قبل . من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ إن تسريع الزمن التاريخي 
يمكن أن يكون وهماء والتغييرات والتشنجات التي تسبب لنا الکابة» أو 
تملؤنا بالتساؤل» يمكن أن تكون أقل عمقا وحسما ما اعتقدنا بكثير. بدت 
الثورة الروسية انقطاعا جبارا بين الماضي والمستقبل بحيث أن مسافرا قال : 
رأيت المستقبل وهو يعمل . واليوم يدهشنا استمرار الملامح التقليدية 
لروسیاء ويبدو أن كتاب جون رید الذي يروي وقائع الأيام الوشرة لعام 
۷ یصف ماضیا بعيدا جدا هو ماضي مركيز كوستين 001051126 › الذي 
كان موضوعه عالم القياصرة البيروقراطي والبوليسي ء و هو جدید بأكثر من 
طريقة . وتکرهنا الثورة المكسيكية على الشك بتسارع التاریخ . كانت جیشانا 
عمیقا هدف إلى حدیث البلادء مع ذلك » كانت الحقيقة الأكثر آهمية عن 
المكسيك المعاصرة هي استمرار طرق تفكير وشعور تنتمي إلى العصر 
الكولونيالي» أو إلى العالم ما قبل الهسباني . وينطبق الشيء نفسه على الفن 
والأدب . 

حدثت في القرن والنصف السابقين تغييرات وثورات جمالية كثيرة› 
لکن المبدأ نفسه ألهم الرومانسيين الألمان والإنكليزء والرمزيين الفرنسیین 
والطليعة الكوزموبوليتانية ( العالمية ) للنصف الأول من القرن العشرين . 
وعرف فريدريك شليغل » في مناسبات متنوعة؛ الشعر الرومانسي» 
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وا حبء والفارقة» عفردات لا تختلف عن تلك التي استخدمها بریتون » 
بعد قرن» في حدیثه عن ايروتيكية» وخیال» وحس فكاهة السوریالیین . 
أهي تأثیرات؟ آم مصادفات؟ كلا : إنها مجرد استمرار طرق معينة في 
التفکیر » والنظر والشعور . 

وتنمو الشکوك حول حقيقة "تسریم الواقم" بشکل أكبرء إذا قارناء 
بدلا من العودة إلى الاضي القریب من أجل الأمثلة» بين عصور بعيدة أو 
حضارات مختلفة . وأظهر جورج دومیزیل George Dumezil‏ وجود 
إيديولوجيا مشتركة بين جميع الشعوب الهندو - أوروبية» من الهند وإيران 
إلى العالمين السلتي وا جحرمانی » وهي إيديولوجيا قاومت. ولا تزال تقاوم» 
ات الضاعف للعزلة التاريكية واطغفرافية . 

لا یزال الهندو - آوروبیون؛ الذین تفصلهم آلاف الأميال وآلاف 
السنوات » یحافظون على تصور ثلائي للعالم . وآنا مقتنع أن شيئا مشابها 
ینطبق على الشعوب النغولية ء في آسیا وکذلك في آمیرکا؛ وذلك العالم 
ینتظر مفكرا مثل دومیزیل لیظهر وحدته العمیقة . وقد لا حظ بعض 
الباحثين » قبل بنجامين لي وورف ۱۷۷۲۵۲۶ Lee‏ مصنصەزدہظ الذي كان آول 
من صاغ . منهجياء التغایر بین البنی الذهنية التضمنة في الأوروبيين وینی 
الهوبي Hopi‏ حظوا وجود واستمرار الرؤية الرباعية للعالم الشائعة بين 
الهنود الأمير كيين . لکن الا ختلافات بین ال حضارات تخب وحدة سرية : 
الانسان . والفروقات الثقافية والتاريخية هي عمل مؤلف واحد یط را عليه 
تغيير طفیف . والطبيعة البشرية ليست وهما: انها العامل الستمر الذي ينتج 
التغییرات » وتنوع الثقافات » والتواریخ » والدیان» والفنون . 


يمكن أن نستنتج أن تسریع التاریخ وهمي» أو من الرجح أكثرء أن 
التغييرات تتلمس السطح وحسب دون أن تغير الواقع العميق. وتتبع 
الحوادث بعضها ويخبئ تضخم التاريخ المشهد الطبيعي» الذي تحت الاء » 
لأودية وجبال ثابتة. بأي معضی, إذن» نستطيع أن نتحدث عن تراث 
حديث؟ يمكن أن يكون تسريع التاريخ وهميا أو حقيقيا - فالفكرة يمكن أن 
يشكك بها بشكل شرعي - لکن المجتمع الذي ابتكر تعبیر التراث احدیث" 
هو مجتمع فريد. وتتضمن العبارة أكثر من تناقض منطقي وألسني : انها 
تعبر عن ذلك الوضع الدراماتيكي لحضارتنا التي لا تبحث عن أساسها في 
الاضي أو في مبدأ ما ثابت» وإنمافي التغيير. وسواء اعتقدنا أن البنی 
الاجتماعية تتغير ببطء شديد والبنی الذهنية ثابتة» أو سواء آمنا بالتاريخ 
وتحولاته التي لا تنتهي » تبقی حقيقة واحدة: تغيرت صورتنا عن الزمن . إن 
مقارنة فكرتنا عن الزمن مع فكرة مسيحية تعود إلى القرن الثاني عشرء جعل 
الفرق واضحا على القور . 

وکما تغیرت صورتنا عن الزمن تغیرت علاقتنا مع التراث . إن نقد 
التراث يبدأ بوعي الانتماء إلى تراث وتعيش الشعوب الترائية منغمسة في 
ماضیها دون أن تطرح عليه أسئلة . تعيش في ترائاتها ومعها دون أن عتلك 
وعیا بها . وحالا يدرك إنسان أنه ينتمي إلى تراث» فهو یعرف ضمنيا أنه 
مختلف عن ذلك التراث » وعاجلا أم آجلا تکرهه هذه العرفة على طرح 
الأسئلة علیه » وفحصه ‏ وأحيانا إنكاره . 

ویتمیز عصرنا عن حقب ومجتمعات آخری من خلال الصورة التي 
شکلتاها عن الزمن . بالنسبة إلیناء الزمن هو جوهر التاریخ» الزمن ینتشر 
في التاریخ . ومعنی "التراث الحديث" یبزغ بشکل أكثر وضوحا: إنه تعبیر 
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عن وعينا التاريخي . إنه نقد للماضي » وهو محاولة» کررت عدة مرات في 
القرنين السابقين» لتأسيس تراث على المبدأ الوحيد المنيع على النقدء لأنه 
شرط ونتيجة النقد : التغيير» التاريخ . 

تختلف العلاقة بين ا ماضی : وا حاضرء والستقیل في كل حضارة. 
ففي ا جتمعات البدائية » النموذج الأصلي الزماني للحاضر والمستقيل» هو 
الماضي - ليس الماضي القريب؛ بل الماضي السحيق الذي يرقد وراء أي 
ماض » في بداية البداية . یتدفق ماضي کل ماضي باستمرار كنيع » يجري 
في ا حاضر ويصبح جزءا منه : وهوالخحقيقة الوحيدة الهامة. والخياة 
الاجتماعية ليست تاريخية وإنما طقسية» لا تصنع من تعاقب تغييرات وإنما 
من التكرار الإيقاعي للماضي اللازمني . وهذا الماضي الحاضر دائما يحمي 
ا جتمع من التغيير من خلال خدمته كنموذج للمحاكاة ومن خلال تحققه 
الدوري في الطقس . ويمتلك الماضي طبيعة مزدوجه: انه زمن غير قابل 
للتغييرء مغلق» إنه لیس ما حدث مرة. بل مایحدث دائما. ينجو الماضي 
من کل من الحدث والصادفة» ورغم أنه زمن ء فهو أيضا نفي للزمن . وهو 
يذيب التناقضات بین ما حدث البارحة وما يحدث الیوم . والعرف هو أن 
يكون عصیا على التغییر: ينبغي أن یحدث کل شيء كما في الاضي 
اللازمانی . 

لا شيء يمكن أن يكون معارضا لفهومنا في الزمن آکثر من مفهوم 
البدائیین ء بالنسبة إلينا الزمن هو حامل التغيير» وبالنسبة إليهم هو الوسيط 
الذي يقمعه . وأكثر من كونه مقولة زمنية فان ماضي الإنسان البدائي هو 
حقيقة وراء الزمن : البداية الأصلية. تخيلت جميع اجتمعات » عدا 
مجتمعنا. مكانا ماورائیا» حيث یستریح الزمن متصا حا مع نفسه » وعتنع 
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على التغيير » لأنه » بعد أن يصبح شفافية ثابتة» يتوقف عن التدفق, أو لأنه 
متدفق بلا نهاية» يبقى متماثلا مع نفسه . ينتصر مبدأ الهوية : تختفضي 
التناقضات لأن الزمن التام يوجد خارج الزمن . وبالنسبة للشعوب البدائیة ؛ 
على النقيض من المسيحية أو المسلمة» النموذج اللازماني يوجد لیس بعد 
وإنما قبل » ليس في نهاية الزمن وإنما في بداية البداية. إنه ليس الحالة التي 
يجب أن نصل إليها حين يلغى الزمن» بل ما يجب أن نحاكيه منذ البداية . 
نظر ا جتمع البدائي بمقت إلى التنوعات التي يتضمنها مرور الزمن » 
وكانت التغييرات نذر شوم بالنسبة إليه. وما نسميه التاريخ هو خطاء 
سقطة . ونظرت الحضارات الشرقية والمتوسطية » كتلك الأميركية السابقة 
على کولومبس. إلى التاريخ بالريبة نفسها لكنها لم تنكره هكذا بشكل 
جذري . إن ماضي البدائيين هو ثابت وحاضر دائماء أما ماضي الثقافات 
الشرقية والمتوسطية ينتشر في دوائر ولوالب : عصور العالم. إنه ول 
مدهش للماضي اللازماني » ينقضي ؛ وخاضع للتغيير» ویصبح زمانيا. 
والماضي هو البذرة البدائية التي تتبرعم » وتنمو» وتستنفد نفسهاء وتموت - 
لتولد ثانية . ولا یزال النموذج هو الماضي قبل جميع العصور» زمن البداية 
السعيد» الذي يحكمه تناغم السماء والأرض . لكنه ماض يمتلك النصائص 
نقسها التي تمتلكها النباتات والكائنات الحية» انه مادة مفعمة با حیویة ؛ 
تتغیر» وفضلا عن ذلك» تموت . والتاريخ هو حط من قدر الزمن الأصلي › 
سيرورة بطيئة وعنيدة للانحطاط الذي ينتهي بالموت . والتكرار هو علاج 
التغيير والانقراض» الزمن ينتظر في نهاية كل دورة. الماضي عصر قادم» 
المستقبل یقدم صورة مزدوجة : نهاية الزمن وولادته من جديد» فساد الاضي 
الأصلي وانبعاثه . نهاية الدورة هي استعادة الماضي الأصلي- وبداية 
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السقوط ا حتم . ویختلف هذا الفهوم » بشکل واضح » عن مقهوم السیحیین 
والحدیثین : بالنسبة للمسیحیین » الزمن التام هو الابدية - الزمن ملفی » 
التاریخ محوق , آما بالنسبة إلى ا حدیثین » إذا وجد الکمال » لا يكن العشور 
عليه الا في الستقبل . وأيضاء مستقبلنا لا يشبه الاضي أو ا حاضرء انه إقليم 
المفاجأة » بینما مستقبل المتوسطيين والشرقیین القدماء يجري في الماضي . 

يمتلك العالم الغربي اسما لهذا الزمن البدئي الذي هو نموذج جميع 
الأزمنة» عصر التناغم بين الانسان والطبيعة وبين الانسان والانسان : العصر 
الذهبي . في ا حضارات الأخرى - الصينية»ء الميسو -أميركية - Meso‏ 
۸۱6620 کان اليشب لا الذهب » هو الذي يرمز إلى التناغم بین الخطة 
الاجتماعية للکائنات البشرية وخطة الطبیعة . لقد جسد الیشب اخضرار 
الطبيعة الذي يعود دائماء كما رمز الذهب إلى جسد ضوء الشمس . اليشب 
والدذهب رمزان مزدوجان» مثل كل شيء يعبر عن ميتات وانبعانات الزمن 
الدوری . في إحدى الراحل الزمن مکثشف ومحول إلى مادة صلبة ثمينة 
وكأنه کان یتمنی أن ينجو من التغيير وانحطاطه» في مرحلة آخری ؛ الحجر 
والمعدن هشان» هما ثانية زمن ء وحین یتحولان إلى خضار وبراز حيواني 
وعفونة» يتحللان. لكن التحلل والتفسخ هما أيضا انبعاث وخصب : كان 
الکسیکیون القدماء يضعون كرة من اليشب في أفواه موتاهم . 

عکس غموض الذهب واليشب غموض الزمن الدوري: إن 
النموذج الأصلي الزماني يوجد في الزمن ویتبنی شكل ماض يعود - فقط 
ليتحرك ويبتعد مرة أخرى . 

وسواء كان أخضر أو ذهبياء الزمن السعيد هو زمن انسجام» اتحاد 
للأزمنة » لا یستمر إلا لحظة . انه میثاق صحيح : تكثيف الزمن في قطرة 
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يشب أو ذهب یتبعه تشتت وفساد . والتکرار لا یحمینا من تغییرات التاریخ 
إلا لكي یخضعنا لها بشکل آکثر قسوة . تتوقف عن کونها حادثة» سقطة 
أو خطأء وتصبح اللحظات التعاقبية لسيرورة لا ترحم . ولا تنجو الالهة من 
الدورۃ . 

تروي جمیع الأساطیر» من المصريبين إلى اليونانيين إلى الآزتيكيين ء 
قصة ولادة» وموت : وانبعاث الآلهة . في قصيدة نهواتلية Nahuatle‏ يختفي 
كويتثالكوتل فی الأفق "حیث تلتقي میاه البحر بیاه السماء" . وسيعيد الظهور 
في الافق نفسه » حين یصبح الخسق فجرا. 

ألا یوجد مهرب للخروج من دائرة الزمن؟ 

تخیلت الهند » منذ بداية حضارتها. ماوراء لیس زمنا بالضبط لکنه 
نفي له : انه کائن ثابت متمائل مع نفسه ( براهمان ) أو فراغ ثابت بشکل 
مساو ( نرفانا ). براهمان لا يتغير أبداء ولا يمكن أن يقال عنه شيء عدا أنه 
هوء ولا شيء يمكن أن يقال عن النرفاناء ليس حتى إنها ليست هي . في 
كلتا الحالتين نحن نتعامل مع واقع وراء الزمن واللغة» واقع لا يقر بأية أسماء 
سوى أسماء النفي الكوني» لأنه ليس هذا أو ذاك أو ما يكمن في الماوراء . 
إنه لیس هذا أو ذاك , ومع ذلك هو کلاهما. لا تکسر الحضارة الهندية الزمن 
الدوريء إنما تبدده وتحيله إلى سلسلة من الأوهام الخيالية دون أن تنکر 
حقيقته التجريبية . وهذا النقد للزمن » الذي يحول التغيير إلى وهم » هو 

یقة أخرى أكثر جذریة؛ لمعارضة التاريخ . إن الماضي اللازماني للإنسان 

البدائي » يصبح زمنياء مجسداء ویصبح الزمن الدوري للحضارات 
المتوسطية والشرقية . الهند تبدد الدوائر: إنها حرفيا حلم براهمان. في كل 
مرة يستيقظ فيها الله » يتبدد الحلم. إن دوام هذا ا حلم يرعبني : سیستمر 
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العصر الذي نعيش فيه الآن - بالأحری حلم هذا العصرء الذي یتصف 
بالامتلاك غير العادل للثروة - أربعمائة واثنان وثلاثون ألف عام . أنه في 
كل مرة يستيقظ فيها الإله يحكم عليه أن ينام مرة أخرى كي يحلم الحلم 
نفسه . هذا الم الواسے ء الدائري» الوحشي والرتیب » غير حقيقي لمن 
يحلمه بل حقيقي لنا الذين حلم بهم. ويكمن خطر هذه الراديكالية 
الميتافيزيقية في أن الإنسان لا يستطيع أن ينجو من النفي الكوني . ما الذي 
سیبقی للإنسان بين التاريخ بدوائره غير الواقعية وواقعية بلا لون تخلو من 
النكهة والمواصفات؟ كلاهما لا یسکن - انظر الحاشية ١‏ . 

بددت الهند الدوائر » المسيحية قطعتها. قبل لحظة الاشراق» يستدعي 
غواتما حيواته السابقة ويرى» في أكوان وعصور كونية آخری » غواتمات 
آخرين يختفون في الفراغ . أما المسيح فقد جاء إلى الأرض مرة واحدة. كان 
العالم الذي انتشرت فيه المسيحية یمن بانحطاطه ا حتم » وكان البشر 
مقتنعين أنهم يعيشون نهاية دورة . وقد عبر عن هذه الفكرة أحيانا بمفردات 
مسيحية تقريبا: " ستتبدد العناصر الأرضية وتتهدم بحيث يمكن أن تخلق 
كلها من جديد ببراءتها الأولى". ویتواشح الجزء الأول من جملة سينيكا 
Seneca‏ مع ما آمن به المسيحيون وأملوا قدومه : اقتراب نهاية العالم . 

من المرجح جدا أن أحد أسباب العدد الكبير من الارتدادات إلى الدين 
اخدید كان الإيمان بالنهاية الوشيكة. وقدمت المسيحية جوابا على التهديد 
الذي حوم فوق البشرية . هل كان كثيرون سيرتدون لو كانوا یعرفون أن 
العالم سيستمر عدة آلاف من السنين؟ اعتقد القديس أوغسطين أن عصر 
الإنسانية الأول» منذ سقوط آدم إلى تضحية السیح » استمر أقل بقليل من 
ستة آلاف عام » وأن العصر الأخیر» عصرناء لن يستمر إلا بضعة قرون . 


۳۳ 


تضمن الزمن الدائري للفلاسفة الوثنیین عودة عصر ذهبي » لکن هذا 
التجدد الكوني» بغض النظر عن کونه إرجاء للحركة العنيدة نحو 
الانحطاط » لم يكن مترادفا مع الخلاص الفردي. وعدت المسيحية 
بالخلاص الفردي» وهكذا آنتج انتصارها تغييرا جوهريا : لم یعد بطل 
المسرحية الكونية العالم بل الإنسان - أو بالأحرى كل إنسان. تغير مركز 
جاذبية الزمن . كان زمن الوثنيين الدائري لانهائيا ولا شخصياء وكان الزمسن 
المسيحي متناهيا وشخصيا . 

دحض أوغسطين فكرة الدوائر بحجج مثيرة للفضول قائلا إنه من 
السخف أن الأرواح العاقلة لا تتذكر أنها عاشت جميع تلك الحيوات التي 
تحدث عنها الفلاسفة الوئنیون» ومن السخف أيضا أن نسلم» في الوقت 
نفسه » بالحكمة وبالعود الأبدي : "كيف تستطيع الروح الخالدة التي اكتسبت 
الحكمة أن تخضع لهذه الهجرات التي لا تتوقف بين سعادة كاملة وشقاء غير 


أصبحت صورة الزمن الدائري تصمیماشیطانیا . وجعلت ريموندو 
لال Lull‏ م4صاحطنق؟ يقول بعد قرون: "إن الأسى في الجحيم هو كمثل 
حركة الدائرة" . إن الزمن المسيحي المتناهي والشخصي ء غير قابل للارتداد . 
قال القدیس أوغسطين : ليس صحيحا أنه محکوم على أفلاطون أن يدرس 
طيلة دورات لا تحصى ء في مدرسة في أثينا تدعى الأكاديمية » العقيدة نفسها 
للطلاب نفسهم : " يموت المسيح من أجل خطايانا وينبعث من الموت مرة 
واحدة فحسب. ولن عوت بعد ذلك". حين كسرت المسيحية الدائرة 
وأدخلت فكرة زمن متناه غير قابل للارتداد» أبرزت “آخرية" الزمن» 
وأوضحت تلك الصفة التي تجعل الزمن يتحرر من نفسه» ینقسم» ویفصل 


۲ 


نفسه » ویصبح شيئا آخر ومختلفا دائما. وقطم سقوط آدم الحاضر الأبدي 
للفردوس : بداية الزمن التعاقبي هي بداية الانفصال . الزمن » الذي ینشق 
پاستمرار » يكرر دوما القطيعة الأصلية » القطيعة عن البداية : تقسیم الحاضر 
الأبدي إلى أمسء الیوم » والغد» وكل منها مختلف وفرید. هذا التغییر 
التواصل هو علامة النقص . إشارة السقوط . کل لحظة هي فريدة ومتميزة 
لأنها منفصلة» مقطوعة عن الوحدة. التاریخ مرادف للسقوط . 

وما یختلف عن تغاير الزمن التاريخي هو وحدة الزمن التي تأتي بعد 
كل زمن . في الأبدية تنتهي التناقضات » یتصالح کل شيء» والمصالحة تنجز 
الکمال» وحدتها الأولى والأخيرة. ومجیء الحاضر الابدي» بعد یوم 
القيامة . هو موت الوت - موت التغییر. وتأكيد الابدية السيحية لیس آقل 
رعبا من نمي الهند لها . 

في دائرة الجحيم الثالثة . حيث يعاني الشرهون في بحيرة من البراز » 
يلتقي دانتی بشخص من بلاده» وهورجل بائس يدعى 00 . بعد أن 
يتنبأ مصائب مدنية جديدة في فلورنسة - يمتلك الفاسدون موهبة الرؤية 
الثانية - ویطلب من دانتي أن يذكر الشعب به حين يعود إلى الاأرض ء 
یغوص ا مسکین سیاکو تحت الیاه القذرة. يقول فرجیل : "لن یخرج مرة 
آخری ء إلى أن یصدح البوق الملائكي"» وهذا سیحدث يوم القيامة . يسأل 
دانتي دليله إن كان ألم هذه الروح سیزداد أو يخف بعد "یوم القيامة 
العظیم . يجيب فیرجیل : ستزداد معاناته لأنه في حالة الکمال الأکبر ء 
يجب أن یکون کل من النعيم والالم آکبر. في نهاية الزمن کل شيء وکل 
کائن سیکون ما هو بشکل آکثر کمالا : یتواشح امتلاء التعة في الفردوس » 
بدقة» ونقطة نقطة» مع اکتمال العاناة في الجحيم . 


Yo 


ماضي البدائیین اللازماني ء الزمن الدائري » الفراغ البوذي » انحلال 
الأضداد في براهمان أو الأبدية المسيحية : إن السلسلة الکاملة شهومات 
الزمن ضخمة» لکن هذا التنوع يمكن إرجاعه إلى مبدأ واحد. إن جميع هذه 
النماذج الأصلية » رغم إمكانية اختلافها ». هي محاولات حق التغيير أو على 
الأقل لدفعه إلى الحدود الدنيا. وهي تواجه تعدد الزمن الحقيقي بوحدة زمن 
مثالي » آخرية الزمن بهوية زمن وراء الزمن . وتسلم المحاولات الأكثر 
جذریةء كمثل الفراغ البوذي والأنطولوجيا المسيحية» بمفهومات تختفي 
فيها الا خرية والتناقضء المتضمنان في مرور الزمن » بعد أن يحل مكانهما 
زمن لازماني. وتميل نماذج أصلية زمانية أخرى إلى خلق التناغم بين 
المتضادات دون قمعها بشكل کامل » إما من خلال وصل الأزمنة عاض 
سحيق يصبح الحاضر باستمرار» أو من خلال فكرة دوائر أو عصور العالم . 

انفصل عصرنا فجأة عن هذه الطرق من الفكر. وبعد أن ورث زمن 
المسيحية أحادي الخنط وغير القابل للارتداد» تبنى المعارضة المسيحية 
للمفاهيم الدورية» لكنه آنکر» وبشكل متزامن » النموذج الأصلي السيحي 
وأكد واحدا ينفي جميع أفكار وصور الزمن التي صنعها الإنسان لنفسه . 

إن العصر ا حدیث هو العصر الأول الذي يمجد التغيير ويحوله إلى 
أساس . الاختلاف» الانفصال » الآخرية» التعددء الابتكارء التطورء 
الثورة» التاريخ - جميع هذه الكلمات يمكن أن تكثف في كلمة واحدة: 
المستقبل . لا الماضي ولا الأبدية» لا الزمن الذي ليس إلا الزمن الذي ليس 
بعد والذي سيبقى دائما سيأتي : هذا هو نموذجنا الأصلي . 

زار إنكلترة في نهاية القرن الثامن عشر هندي مسلم يدعى ميرزا أبو 
طالب خان. حين عاد كتب انطباعاته . من بين الأشياء التي أدهشته 


۳۹ 


بالإضافة إلى التقدم الميكانيكي ۰ وحالة العلم » وفن ا حادثة ء والفتیات 
الانکلیزیات : ( آشجار السرو الأرضية التي تقمع جميع الرغبات لتستریح 
في ظل آشجار الفردوس ") يعثر الرء على فكرة التقدم: " يمتلك الانکلیز 
آراء غريبة جدا بخصوص ما يعنيه الکمال . یصرون أنه صفة مثالية تستند 
بشکل کامل إلى القارنة» ویقولون إن البشرية صعدت تدريجيا من حالة 
الوحشية إلى الكرامة الرفيعة للفيلسوف نیوتن» ولكن بعيدا عن الوصول 
إلى الكمال» من ا حتمل في عصور المستقبل أن ينظر الفلاسفة إلى اكتشافات 
نيوتن بالازدراء نفسه الذي ننظر به الآن إلى الحالة الساذجة للفنون بين 
البدائيين”. بالنسبة لأبي طالب كمالنا مثالي ونسبي . لا يمتلك ولن يمتلك 
حقيقة » سيكون دائما غير كاف وناقصا. ليس كمالنا ما هو منجز بل ما 
سيأتي . كان القدماء يخافون من المستقبل وابتكروا صيغا كي يطهروه. أما 
نحن سنضحي بحياتنا لنعرف وجهه المشع - الوجه الذي لن نراه آبدا . 


YY 


۲۸ 


تورة )ا تقبا 


۳۹ 


تنسح الأجيال» في كل مجتمع » شبكة من التكرارات 
والتنويعات . ذلك أن "النزاع بين القدماء والعاصرین" یتجدد » في كل دورة 
بطريقة أو بأخرى » وعلى نحو بين أو ضمني . ثمة كثير من "الفترات الحديثة" 
بقدر ما يوجد من حقب تاريخية . مع ذلك » ليس هناك مجتمع دعا نفسه 
"حدیثا" الا مجتمعنا. وإذا كانت الحداثة ناتجة عن مرور الزمن » أن تسمي 
نفسك "حدیثا" هذا يعني أن تسلم نفسك لفقدان التسمية بسرعة . ما الاسم 
الذي سیطلق على العصر الحديث في الستقبل؟ ریما من أجل اعاقة الحت 
الحتمي الذي یحو كل شيء› قررت ا جتمعات الأخرى أن تعرف من خلال 
اسم إله» أو معتقدء أو قدر. وتشير أسماء کالاسلام » والمسيحية» والمملكة 
الوسطى إلى مبدأ ثابت أو إلى ء على الأقل » أفكار وصور مستقرة . يستقر 
كل مجتمع على الاسم الذي سيصبح حجر آساسه يعرف نفسه في 
خیاره» ويؤكد نفسهء باحترامء للاخرین. التسمية تقسم العالم إلى 
قسمین » إلى مسیحیین ووئنیین» مسلمین وكفارء متحررین وبرابرة 
تولتیکس 7016668 وتشیتشیمیکانس Chichimecans‏ ۰ نحن والآخرین . 
و کذلك یقسم مجتمعنا العالم إلى قسمین : الحديث والقدیم. ویعمل هذا 
التقسیم داخل ا جتمع - حيث یخلق قطيعة بین الحديث والتقليدي» الجديد 
والقدیم - وخارجه . 


۳۱ 


في كل مرة يقابل فیها الأوروبيون والامیرکیون الشمالیون اللحدرون 
منهم الثقافات الأخرى » يسمونها متخامة . وهذه ليست الرة الأولى التي 
تفرض فيها سلالة أو حضارة أشكالها على الآخرين » لکن من المؤكد أنها 
المرة الأولى التي جعل فيها الإنسان التغيير مثالا كونيا ونفی أي مبدأ ثابت . 

آرجم المسلم أو السيحي نقص الغريب إلى اختلاف الإيمان. بالنسبة 
للیونانیین» والصینیین» أو التولتیکس. الغريب أقل شأنا لأنه بربري » 
وتشيتشيميكان . كان الأفارقة والآسیویون ء منذ القرن الشامن العشرء أدنى 
لأنهم ليسوا حدیثین . ولقد حدد العالم الغربي نفسه بالتغيير والزمن» وليس 
هناك حداثة إلا حداثة الغرب . لم يكد يبقى برابرة» أو كفارء أو وثنیون» 
بالأحرى » يمكن أن يصل عدد الكلاب الوثنيين Heathen Dogs‏ إلى الملايين 
لكنهم يدعون ب" الشعوب المتخلفة" . 

"المتخلفة” - تنتمي هذه الصفة إلى لغة الأمم المتحدة الصابة بفقر الدم 
والمخصية . ولا تمتلك الكلمة معنى دقيقا في حقلي علم الإناسة والتاريخ . 
والمصطلح ليس علميا وا بيروقراطي . ورغم غموضه» أو ریا بسببه؛ 
فضله علماء الاقتصاد والاجتماع . ولقد قنع غموضه فکرتین زائفسین : 
الأولی سلمت جدلا أنه ليس هناك الا حضارة واحدة» أو يكن ارجاع 
الحضارات ال مختلفة إلى نموذج واحد هو الحضارة الغربية الحديثة . وأكدت 
الثانية أن تغيرات ا جتمعات والثقافات خطية وتصاعدية ويمكن قياسها. وقد 
أصبح الیل إلى ربط العصر الحديث بالحضارة» وكليهما بالغرب» واسع 
الانتشار بحيث أن كثيرا من البشر في أميركا اللاتينية يتحدثون عن تخلفنا 
الثقافی . كيف يمكن أن تكون ثقافة متخلفة؟ هل شكسبير أكثر "تطوراٴ من 
دانتي » وهل ثربانتس "متخلف” بالقارنة مع همنغواي؟ صحیح أن هناك 


۲ 


تراکم معرفة في حقل العلم » وبهذا العنی يمكن أن يتحدث الرء عن 
التطور . لکن تراکم العرفة هذا لا یتضمن ہ بأية طريقة » أن علماء الیوم أكثر 
"تطورا" من علماء الأمس . يمكن أن یجادل أنه على الأقل حين نتحدث عن 
التكنولوجيا ونتائجها الاجتماعية» يبرر مفهوم التطور. بهذا العضی» 
بالضبط » يبدو لي المفهوم ملتبسا وخطیرا. إن البادی التي تستند إليها 
التكنولوجيا كونية» أما تطبيقها فليس كذلك . ولقد أدى تبني التكنولوجيا 
الأميركية الشمالية في المكسيك » دون تفکیر» إلى مصائب لا تنتهي» وإلى 
تدهور متواصل لنمط حياتنا وثقافتنا . 

ليست هذه ظلامية حنينية » الظلاميون الوحیدون الحقيقيون هم 
أولئك الذين يغذون خرافة التقدم بأي ثمن. أعرف أننا لا نستطيع النجاة 
فنحن محكومون بالتطور" » لکن ؛ لنجعل العقاب أقل وحشية . 

التطورء التقدم الحداثة - متى بدأ العصر الحديث؟ من بين الطرق 
الكثيرة التي يمكننا أن نقرأ بها كتب الماضي» هناك طريقة أفضلها: أن أبحث 
فيهاء ليس عن ما نحنء وإنما عن الشيء الذي ینکر ما نحن . أعود إلى 
دانتي » بالضبط » لأنه أقل شعراء ترائنا العظيم معاصرة . 

يمر دانتي وفرجيل عبر مدى واسع من شواهد القبور الملتهبة في دائرة 
الجحيم السادسة حيث يحترق الفلاسفة الأبيقوريون والماديون. يقابلان في 
آحد القبور نبیلا فلورنسياء یدعی فاریناتا ديغلي آوييرتي Farinata degli‏ 
3 یتحمل عذاب النار بشجاعة . تنبأ فاریناتا بنفي دانتی » ثم أجاب 
على سوال طرحه دانتي قائلا : ستؤخذ منه حتی هبة الرژية الثانية "حین يغلق 
باب الستقبل" . لن یبقی بعد یوم القيامة شيء يمكن التنبق به لأنه لن یحدث 
أي شيء . 


۳ 


إن انغلاق الزمن يعني نهاية الستقبل . كلما قرأت هذا النص آبدو 
وكأنني آسمم صوتا لیس من عصر آخر وحسب وإنما من عالم آخر آیضا. 
وفي ا حقیقة هو عالم آخر یلفظ هذه الکلمات القيتة . لقد آصبح موضوع 
موت الله شائعاء آما فکرة أن بوابات الستقبل ستنغلق في أحد الأيام 
تضحكني تارة وتجعلني أرتجف طورا 1 

نتصور الزمن كتدفق متواصل » كحركة لا تنتهي نحو المستقبل » وإذا 
انغلق المستقبل » يتوقف الزمن . هذه الفكرة لا تحتمل» ولا تطاق. إنها 
تسيء إلى حساسیاتنا الأخلاقية من خلال السخرية من إيماننا بإمكانية كمال 
الأنواع » وتسيء إلى عقلنا من خلال نكران إيماننا بالتطور والتقدم. في 
عالم دانتي الكمال مترادف مع حالة وراء التغير والثبات » كمال الوجود. 
مزاحا من الزمن المتناهي والمتغير للتاریخ» كل شيء هو ما هو إلى أبد 
الآبدين. إن حاضرا أبديا كهذا يبدو لنا غير قابل للتفكير ومستحيلا . 
ا حاضر من خلال التغريف هو الفوري» والفوري هو الأنقى ؛ الشكل الأكثر 
توترا للزمن . إذا أصبح توتر اللحظة ثابتا في بقائه» نواجه مستحيلا منطقيا 
هو أيضا كابوس . بالنسبة لدانتي الحاضر الثابت للأبدية هو قمة الكمالء 
بالنسبة لنا هو اللعنة» با أنه يضعنا في حالة» إذا لم تكن الوت » فهي ليست 
الحياة أيضا. إنها ملکة من البشر الذين دفنوا أحياء» ليس في مدافن 
حجرية » وإنمابين جدران من الثواني المتجمدة. إن هذا الكمال إنكار 
للوجود كما فكرنا به وشعرنا به وأحببناه - كاحتمال دائم للوجود» ا حرکة ؛ 
التقدم نحو أرض المستقبل القابلة للتغيير. هناك في المستقبل » حيث الوجود 
بصيرة بالوجود» يتوضع فردوسنا. لقد بدأ العصر الحديث في اللحظة التي 


٤ 


تجرأ فیها الانسان على إنجاز فعل كان سیجعل دانتي وفاریناتا ديغلي آوبيرتي 
یرجفان ویضحکان في الوقت نفسه : فتح بوابات الستقبل . 

إن الحداثة هي حصرا مفهوم غربي لا یظهر في أية حضارة أخرى . 
ذلك أن الحضارات الأخری تسلم بصور زمانية ونماذج أصلية من الستحیل 
أن نستنتج منها فکرتنا عن الزمن » حتی كنفي . ولا علاقة لفکرتتا عن الزمن 
بالفراغ البوذي » أو الوجود الهندوسي غير القابل للتمییز» أو الزمن الدوري 
للیونانیین ء والصينيين» والازتيك. أو ماضي الانسان البدائي الرتبط 
بالنماذح الأصلية . 

تصور اجتمع السيحي القروسطي الزمن كسيرورة متناهية » متعاقبة 
وغير قابلة للارتداد. حين یستنفد الزمن - أو كما یقول الشاعر: حين یغلق 
باب الستقبل - سیسود حاضر آبدي . في زمن التاریخ التناهي» في الآن 
وهناء یقامر الانسان بحیاته الأبدية . أما فكرتنا الحديئة عن الزمن عکن أن 
تظهر داخل هذا المفهوم عن الزمن غير القابل للارتداد فحسب» ولا يمكن 
أن تظهر إلا كنقد للأبدية المسيحية . صحيح أن النموذج الأصلي الزماني في 
الثقافة الإسلامية متماثل مع نموذج السيحية» لكن» ليس من ا حتمل أن 
يظهر نقد الأبدية هناك لسبب سيتوضح بعد قلیل » وجوهر الحداثة هو نقد 
الأبدية : الزمن الحديث هو زمن نقدی . 

إن التاريخ صراع وتمزق التناقضات الاجتماعية» والسياسية» والدينية 
جميع اجتمعات . توت ا جتمعات وتيا بسبب ذلك . إحدى وظائف 
النموذج الأصلي الزماني هو أن يقدم حلا مثاليا لازمانيا لهذه التناقضات 
ويحفظ ا جتمع من التغير والموت . بالتالي» کل فكرة عن الزمن استعارة لا 
يبتكرها الشاعر واغا السلالة. ولكن علماء اللاهوت والفلاسفة يحولون 
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هذه الصور الجمعية العظيمة عن:الزمن إلى مفهومات . بعد أن تمر في غربال 
العقل والنقد » تصبح نسخا لبداً الهوية» محددة جيداء قليلا أو کثیرا. 

أحيانا تکون إزالة الأضداد جذریة : يتخلص النقد البوذي من 
مصطلحی "آنا" و العالم" مؤكدا فراغا كونيا مطلقا لا يمكن أن يقال عنه أي 
شيء لأنه فارغ من كل شيء» حتى فراغه الخاص كما قال ماهايانا سوترا. 
في حالات أخرى » لا تزاح العناصر المتناقضة وإنما تصالح وتجعل متناسقة 
كما في فلسفة الصين القديمة عن الزمن . إن احتمال انفجار التناقض وتدمير 
النسق » هو فكري وواقعي . إذا انهار التماسك المنطقي ء يفقد المجتمع أسسه 
ويسقط . وهذا ما يفسر الطبيعة المغلقة والمكتفية بذاتها لهذه النماذج 
اللأصلية » وادعاءها الناعة » ومقاومتها للتغيير. 

يمكن أن يغير اجتمع نموذجه الأصلي - وربما ينتقل من الشرك إلى 
التوحيدء أو من الزمن الدوري إلى زمن الإسلام أو المسيحية المتناهي وغير 
القابل للارتداد -لكن النماذج الأصلية لا تبدل ولا تحول . إن الاستثناء 
الوحيد لهذه القاعدة الكونية هو ا جتمع الغربي . 

نتجت القطيعة المسيحية عن التراث المزدوج للتوحيد اليهودي 
والفلسفة الوثنية . والفكرة اليونانية عن الوجود» في أي من صيغها - لدى 
الفلاسفة الذين أتوا قبل سقراط » والأبيقوريين» والرواقيين» والأفلاطونيين 
الجدد - متضاربة مع الفكرة اليهودية عن إله شخصاني خلق الکون . 
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وعت الفلسفة السيحية هذا التناقض بشکل عمیق وصار موضوعها 
احوری منذ آباء الكئيسة فصاعداء وحاولت السكولاستية " أن تبدده 
بأنطولوجيا ذات مکر فائق للعادة . ونتج العصر الحديث عن استحالة 
تبديده . ومزق النزاع بين العقل والوحي العالم العربي كذلك لکن الوحي 
انتصر هناك وآدی ذلك إلى موت الفلسفة» ولم یود كما حدث في الغرب 
إلى موت الله. وأغلق انتصار الأبدية بوابات المستقبل وانتصرت الأبدية 
انتصارا مطلقا: الله هو الله . نجا العالم الغربي من التكرار ليقع في 
التناقض . 

بدأ العصر الحديث حين اعتقد أن الصراع بين الله والوجودء والعقل 
والوحي ٠‏ غير قابل للحل . على عكس ما حصل في الإسلام» نما العقل 
على حساب الله . الله واحد وغير قابل للانقسام ( لا یسمح بالآخرية إلا 
کخطیثة اللاوجود 202-5611228 » بینما العقل يميل إلى الانشقاق على نفسه. 
كلما تأمل نفسه » ينقسم إلى نصفین » كلما تأمل نفسه» يكتشف أنه آخر. 
يطمح العقل إلى الوحدة» لکن على عكس القداسة» لا يستريح ولا ياثل 
نفسه مع الوحدة» هكذاء الثالوث » الذي يمزج الوحدة والتعدد» هو لغز لا 
یستطیم العقل اختراقه . إذا أصبحت الوحدة انعکاسية » تصبح آخر: تدرك 
نفسها كغيرية . حين وقف الغرب مع العقل حکم على نفسه بأن یکون آخر 
دائما وأن یسرمد نفسه من خلال نفي الذات الستمر . 


)١(‏ - الفلسفة النصرانية السائدة في القرون الوسطی واوائل عصر النهضةت ولقد بنیت على منطق 
أرسطو و مشهومه لما وراء الطبيعة ولکنها اتسمت. في أوروبا الغر بية حاصةت باحضا ع الفلسفة للاهوت 
ومن آبرز رحافا توما الا کویی الذي حاول أن يقيم صلة عقلانية بين العقل والدین. 
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وفي الأنساق اليتافيزيقية التي اشتقها العصر الحديث في آیامه 
الأولى ء ظهر العقل كمبدأ قائم بذاته : إنه أساس ذاته وأساس العالم . لکن 
آنساقا آخری حلت مکان هذه الأنساق» العقل فیها آولا وأخیرا هو نقد. 
وتوقف العقل » الذي استدار إلى نفسه» عن ابتکار الأنساق . تتبع حدوده» 
حکم على نفسه » ومن خلال هذا ا حکم؛ دمر نفسه كمبدأ مرشد. وأسس 
العمل » من خلال هذا التدمير الذاتي » حجر زاوية جديدا. وحكم العقل 
النقدي ء مبدؤنا ا حاکم ؛ بطريقة فريدة » فبدلا من بناء أنساق منيعة على 
النقد» عمل كناقد للذات . حكم بقدر ما انتشر ورتب نفسه كموضوع 
للتحلیل ٠‏ والشك » والنفي . إنه ليس معبدا أو حصناء إنمافضاء مفتوح» 
ساحة عامة وطریق ؛ مناقشه. طريقة - طريق يصنع نفسه ويخربها بشكل 
مستمر» طريقة مبدژها الوحيد فحص جميع البادی . لقدأكدالعقل 
النقدي. بدقته البالغة» الصفة المؤقتة أو الزائلة. لا شيء مستمراء يتحدد 
العقل بالتغيير والآخرية . لا تحكمنا الهوية بتكراراتها الضخمة والرتيبة» 
وإنما تحکمنا الآخرية والتناقض, والتجليات المدوخة للنقد. 

كان هدف النقد في الماضي هو الحقيقة: أما في العصر الحديث 
فالحقيقة هي النقد. لا الحقيقة الأبدية وإنما حقيقة التخيير. 

كان تناقض ا جتمع المسيحي قائما على الصراع بین العقل والوحي › 
الوجود الذي اعتقد أنه يفكر بذاته» والله الذي هو شخص خالق . أما 
تناقض العصر الحديث فيظهر في محاولات بناء أنساق لا تستند إلى مبداً 
لازماني وإنما إلى مبدأ التغيير. 

دعا هيغل فلسفته علاجا للتمزق . لكن إذا كان العصر الحديث هو 
تمزق ا جتمع السيحي » وإذا كان أساسناء العقل النقدي» يمزق نفسه 
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باستمرار» کیف عکن أن نشفی من التمزق دون أن ننکر آنفسنا وآساسنا؟ 
كانت مشكلة الغرب هي كيف ندخل عناصر متعارضه في نوع من الوحدة 
دون أن نلغيها . في حضارات آخری» كان حل تناقضات الأضداد الخطوة 
الأولى نحو إثبات توحیدي . وفي العالم الكاثوليكي قدمت أنطولوجيا 
درجات الوجود إمكانية إضعاف الأضداد إلى درجة جعلها تختفي بشكل 
كامل تقريبا. وتولى الديالكتيك المشروع نفسه في العصر احدیث ‏ لكنه 
فعل ذلك من خلال اللجوء إلى المفارقة» وجعل السلب الجسر الموحد بين 
المصطلحات . ادعى إنهاء ا خصومات ؛ ليس من خلال إضعاف الأضداد 
وإغا من خلال تصعيدها. ودعا كانط الديالكتيك " منطق الأوهام ٴء لکن 
هيغل آصر أنه كان من الممكن إزالة الفضيحة الفلسفية المعروفة "الشيء في 
ذاته" الكانطي » وذلك بفضل سلبية هذا المفهوم . ولا يحتاج المرء إلى الاتفاق 
مع كانط ليلاحظ » حتی ولو كان هيغل على صواب. أن الديالكتيك يلغي 
التناقضات لكي يجعلها تعاود الظهور على الفور فحسب . 

تذبذب النسق الفلسفي العظيم الأخير في الغرب بين الهذيان التأملي 
والعقل النقدي ؛ كان فكرة نصبت نفسها كنسق لكي تنشق إلى نصفين 
فحسبء وتعالج الانشقاق بالانشقاق . 

في طرف واحد من العصر الحديث هناك هيغل وأتباعه الادیون» في 
الطرف الآخرء نقد جميع الأنساق» من التجريبية إلى نيتشه والألسنية 
الحديثة والفلسفة التحليلية. هذا التعارض هو سبب ومبرر وجود العالم 
الغربي- أصله وموته المستقبلي . 

العصر الحديث انفصال . أستخدم كلمة انفصال" ععناها الأكثر 
وضوحا: الابتعاد عن شيء ماء فصل الذات . بدأ العصر الحديث كابتعاد 
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خلاله » وبهذا التکرار ننکر آنفسنا ونکررها. الانفصال یوحدنا مع الحركة 
الأصلية جتمعنا» والانقطاع یعیدنا إلى آنفسنا. وكأن الأمر إحدى عملیات 
التعذیب التي تخیلها دانتي ( لکن التي هي بالنسبة إلينا ضربة حظ : مکافأتنا 
للعیش في التاریخ ). نبحث عن آنفسنا في الآخرية› نجد آنفسنا هناك 
وحالا نتوحد مع الآخر الذي نبتکره والذي ليس إلا إنعكاسا لناء نفصل 
آنفسنا عن ذلك الکائن الشبحي » وجري انية بحثا عن أنفسناء مطاردین 
ظلنا. هذه الحركة إلى الامام» التي لا تنتھی ء دائما إلى الامام - نحو 
اجهول - ندعوها التقدم . 

إن فکرتنا عن الزمن کتغیر متواصل لا حدث قطيعة مع النموذج 
الأصلي السيحي القروسطي وحسب. واغا هي مزیج جدید لعناصره في 
الوقت نفسے : الزمن الأْفقی » من سقوط آدم إلى یوم القيامة» والحاضر 
الأبدي الذي يتبع ذلك . 

وأصبح العنصر الأول» الذي هو الزمن المتناهي » الزمن اللامتناهي 
تقریبا للتطور الطبيعي والتاریخ» لكنه استبقی صفتين : إنه غير قابل للتكرار 
ومتتابع . ورفض العصر الحديث الزمن الدوري بنفس الطريقة الواضحة التي 
قام بها آوغسطین: الأمور تحدث مرة واحدة. إنها غير قابلة للتکرار 
والشخصية الرئيسية لهذه المسرحية المؤقتة لم تعد الروح الفردية وإغا الکیان 
|الجمعي ؛ النوع البشري . 

وأصبح العنصر الثاني » الذي هو الكمال ا جسد في الأبدية» صفة 
للتاريخ . هكذا للمرة الأولى» أضفيت قيمة على التغيير. لا تصل الكائنات 
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والأشیاء إلى الامتلاء الکامل لواقعیتها وکمالها في الزمن الا خر للعالم 
الآخر بل في الزمن ا حاضرء الذي هو حاضر هارب » ولیس زمنا حاضرا 
آبدیا . التاریخ هو طریقنا إلى الکمال . لم يشدد العصر احدیث » بفضل 
منطقه ا لخاص ٠ء‏ على الواقع الفعلي لکل إنسانء وإنما على الواقع المثالي 
للمجتمع والنوع . إذا توقفت آفعال وأعمال البشر عن امتلاك دلالة دينية ؛ 
فانها تتخذ صفة متجاوزة للفرد» ودلالتهاء بشكل رئيسي » تاريخية 
واجتماعية . هذا التهديم للقيم المسيجية كان أيضا تحولا. لم يعد الزمن 
البشري يدور حول شمس الأبدية الثابتة » سلمء بدلا من ذلك» بالكمال 
داخل التاريخ ء لا خارجه . النوع » لا الفرد. هو موضوع هذا الكمال 
الجديد» ويمكن الوصول الیه» لا من خلال التوحد مع اللهء ولكن من 
خلال المشاركة ء في الفعل الأرضي › التاريخي . إن الکمال» الذي تعتبره 
السكولاستية صفة للأبدية» دخل في الزمن» بالتالي» رفضت الحياة 
التأملية كمثال بشري أعلى ؛ وشدد على القيمة المطلقة للفعل العابر. إن قدر 
الإنسان ليس التوحد مع الله» وإنما مع التاريخ . لقد حل العمل مكان 
التوبة» والتقدم مكان الميراث» والسياسة مكان الدين . 

رأى العصر الحديث نفسه ثورياء وهو كذلك بطرق كثيرة» والطريقة 
الأولى الأكثر وضوحا هي سيمانتية : لقد غير العالم الحديث معنى كلمة 
ثورة . امتلك المعنى الأصلي - قلب العوالم والنجوم - معنى آخر» أكثر 
ألفة» وضع إلى جانبه الما ل ا 
جديد أكثر عدلا أو أكثر عقلانية . كان قلب النجوم مجلیا مرئيا للزمن 
0 00 
الخطي . وا لتتابع ء وغير القابل للارتداد. وتضمن أحد المعنيين العودة 
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الأبدية للماضي ء والآخر تضمن هدم الماضي وبناء مجتمع جدید . لكن 
المعنى الأول لا يختفي بشکل كامل » إنما يخضع لتحويل آخر. لقد عبرت 
الثورة» بمعناها ا حدیث » وبتماسك کبیر» عن مفهوم التاريخ كتغير وتقدم 
لا مفر منهما. إذا کف ا جتمع عن الدوران وأصبح آسناء تنشب ثورة. وإذا 
كانت الشورات ضرورية» يكون التاريخ مشبعا بضرورة الزمن الدوري . 
وهذا لغز غير قابل للحل كلغز الثالوث» با أن الثورات هي تعبير عن الزمن 
غير القابل للارتداد» وبالتالی هي تجليات للعقل النقدي . ويكشف غموض 
معنى الثورة الآثار الأسطورية للزمن الدوری والآثار الهندسية للنقد» الزمن 
الأكثر قدما والابتكار الأكثر جدة . إنها القدر وا حریة . 

كان التغيير الثوري العظيم ثورة المستقبل . وفي ا جتمع المسيحي كان 
المستقبل تحت حكم الوت, لأن انتصار الحاضر الأبدي» الذي يتبع یوم 
القيامة » كان نهاية المستقبل . العصر ا حدیث يعكس المصطلحات : إذا كان 
الإنسان هو التاريخ ولا يتعرف على نفسه إلا في التاریخ » وإذا كان التاريخ 
هو الزمن » ينظر إلى الأمام » ويصبح المستقبل المكان المختار للکمال» أما إذا 
كان الكمال نسبیاء في علاقته مع المستقبل » ومطلقا في علاقته مع الاضي. 
عندئذ یصبح المستقبل مركز الثالوث الزماني . إنه مخناطيس للحاضر» 
ومحك للماضي . إنه أبدي كحاضر المسيحية الشابت . وعلى الرغم من أن 
مستقبلنا إسقاط للتاريخ » فهو وراء التاریخ › وعنأی عن التغيير والمصادفة. 
وهوء كمثل أبدية المسيحيين» یکمن في الجانب الآخر من الزمن . مستقبلنا 
هو إسقاط الزمن المتتابع ونفيه في آن . الانسان الحديث يدفع نحو المستقبل 
بالعنف نفسه الذي كان يدفع به المسيحي نحو الفردوس أو الجحيم . 
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كانت الابدية السيحية تمثل حلا لجميع التناقضات والالم » نهاية 
التاریخ والزمن . ومستقبلنا رغم أنه مستودع الکمال» لیس مکان استراحة 
أو نهاية » بل على العکس. انه بداية مستمرة» حركة متواصلة إلى الأمام . 
مستقبلنا فردوس/ جحیم : فردوس لاثه آرض الرغبة» وجحیم لأنه منزل 
عدم الرضا. من ناحیةء کمالنا نسبي دائماء ومن ناحية آخری. لا يمكن 
الوصول الیه ولا یلمس . 

الستقبل » أرض میعاد التاریخ» حقل لا سبیل إليه. ويمكن أن نطبق 
على نموذجنا الأصلي الزماني الخاص النقد الذي طبقه العالم الحديث على 
الأبدية السيحية وذلك الذي طبقته المسيحية على الزمن الداثري للعالم 
القديم . إن التثمين المفرط للتغيير يستتبع التثمین الفرط للمستقبل : زمن 
اس راب مج 

هل الأدب الحديث حدیث؟ إن حدائته غامضة : بدأ الصراع بين 
الشعر والعالم الحديث مع ما قبل الرومانسیین ولا يزال مستمرا إلى الیوم . 
سأحاول أن أصف هذا الصراع » لیس من خلال تطوره الکامل - ذلك آنني 
لست مورخا آدبیا - بل من خلال التشدید على اللحظات والأعمال التي 
تظهره بشکل آوضح . إذا بدت هذه الطريقة اعتباطية ء آدعي فقط آنني لست 
اعتباطیابلا مسوغ. وجهات نظري هي وجهات نظر شاعر هسبانی - 
أهير کے ولیست هذه آطروحة منفصلة بل استکشاف لأصولي ؛ ومحاولة 
غير مباشرة لتعریف الذات . وتأملاتي تنتمي إلى ما دعاه بودلیر " النقد 
التحیز" » النوع الوحید الذي رآه صا حا . 

حاولت أن أعرف العصر الحديث بأنه عصر النقد الذي ولد من 
السلب . آظهر هذا السلب نفسه بوضوح موثر في صورتنا عن الزمن . سلم 
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الدین المسيحي بالغاء الستقبل من خلال تصور الابدية کمکان للکمال . 
وبدأت الحداثة کنقد للأبدية المسيحية وأعاد نقدها مزج العناصر التجسدة في 
الفكرة المسيحية عن الزمن : لقد نقلت قيم الفردوس والجحيم إلى الأرض 
ولحمت بالتاريخ . ألغيت الأبدية» وتوج المستقبل في مكانها . 

وترى الحداثة نفسها محكومة بمبدأ التغيير: النقد. هذا النقد» الذي 
دعي التغير التاريخي ء تبنی شکلین : التطور والثورة . كلاهما امتلك العنی 
نفسه : التقدم . كلاهما تاريخ ويمكن التأريخ له . 

وشمل السلب النقدي الفن والأدب : نظر إلى القيم الفنية على أنها 
منفصلة عن القيم الدينية وأعلن الأدب استقلاله : الشعريء الفني» 
ا حمیل » أصبحت قیما قائمة بذاتها. وقاد استقلال القيم الفنية إلى مفهوم 
الفن كشيء ا [حاہ » وقاد هذا بدوره إلى ابتكار مزدوج : النقد الفني 
والتاحف . في الحقل الأدبي » أيضاء عبرت الحداثة عن نفسها في عبادة 
"الشیء" : القصیدةء الرواية» المسرحية. بدأ هذا الاتجاه في عصر النهضة 
واكتسب قوة في القرن السابع عشر» لکن فقط . وبینما نحن نقترب من 
العصر الحديث؛» أدرك الشعراء» بشكل کامل » طبيعة هذه الفکرة: تتضمن 
كتابة قصيدة بناء واقع منفصل . قائم بذاته. بهذه الطريقة تتجسد الروح 
النقدية داخل العملية الابداعية . وهذا ليس مفاجثا» على مایبدو: الأدب 
了‏ 
الحديث تبدو متناقضة ظاهریا حين تفحص عن قرب . في كثير من آعماله 
الأكثر عنفا وتميزا - فکر بالتراث الذي يمتد من الرومانسیین إلى السوریالیین 
- رفض الأدب الحديث » بهیام ؛ العصر الحديث . إن آدینا؛ فی أحد آکش 
اجاهاته إلحاحاء والذي یشمل الرواية و کذلك الشعر الغنائي - الذي يصل 
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إلى ذروته في مالارمیه أو جویس - نقد هيامي وشامل لذاته . نقد موضوع 
الأدب : ا جتمع البرجوازي وقیمه . نقد الادب کموضوع : اللغة ومعانیها . 
في کل من هاتین الطریقتین آنکر الأدب الحديث نفسه» ومن خلال القیام 
بذلك » آثشت حدائته وأكدها . 

إذا كان الأدب الحديث قد بدا کنقد للحدائة» فان الشخص الذي 
تجسدت فيه هذه المفارقة هو روسو. ففی عمله اكتشف العصر الذي يبدأ - 
عصر التقدم» الابتکارات » وتطور الاقتصاد الرأسمالي - أحد آسسه» وفي 
الوقت نفسه» وجد نفسه مهاجما بقسوة. في روايات جان جاك روسو 
وأتباعه » أصبح التذيذب المستمر بين النثر والشعر أكثر عنفا بالتدریج » ليس 
لصالح النثر وإنما الشعر. وانضم الشعر والنثر داخل الرواية إلى المعركة وهذه 
المعركة هي جوهر الرواية. وانتصار النثر حول الرواية إلى وثيقة 
سيكولوجية» واجتماعية» أو آنتروبولوجية. آما انتصار الشعر فحولها إلى 
قصيدة . في كلتا ا حالتین ء توقفت عن كونها رواية. ولكي توجد الرواية 
يجب أن تكون زواجا بين النثر والشعرء دون أن تكون أحدهما. في هذه 
الوحدة الصعبة يمثل النثر العنصر الحديث : النقدء التحليل . من ثربانتس 
فصاعداء بدا كأن النثر يربح » لکن في نهاية القرن الثامن عشر» مسح زلزال 
مفاجئ هندسة العقل » وغطى الضباب الزجاج التعبيري . أزعجت قوة 
حساسية جديدة» بناءات العقل . ولم تكن قوة جديدة» بل بالأحرى قديمة 
جداء سبقت العقل والتاريخ نفسه. ضد الحديد والحديث» ضد التاريخ 
وتواريخه.ء عارض روسو الحساسية . كانت عودة إلى أصولناء إلى بداية 
البدايات : حساسية تكمن وراء التاريخ والتواريخ . 


حول الرومانسیون الحساسية إلى هیام . الحساسية هي انسجام مع 
العالم الطبيعي » الهیام قفز وراء النظام الاجتماعي . کلاهما طبيعة » طبيعة 
مؤنسنة » کلاهما من الجسد . وعلی الرغم من أن آهواء الجسد احتلت مکانا 
محوریا في أدب القرن الشامن عشرء لم ينطق الجسد الا مع ماقبل 
الرومانسيين والرومانسيين. نطق لغة مصنوعة من الأحلام » والرموز» 
والاستعارات» اتفاقية غريبة بین القدس والتجديفي ء الرفيع والفاحش . 
هذه هي لغة الشعر لا العقل . إنها مختلفة جذريا عن كتابات عصر التنویر . 
في كتابات المركيز دي ساد» التي هي الأكثر حرية وشجاعة في تلك الفترة 
لا یتحدث الجسد » رغم أن الموضوع الوحيد للكاتب هو الجسد وخصائصه 
وانحرافاته . الفلسفة هي التي تتحدث من خلال هذه الأجساد المشوهة . 
ليس ساد كاتبا مشبوب العاطفة» نشوته فكرية وولعه الحقيقي هو النقد. لا 
تثيره وضعيات الأجساد» بل صرامة ديالكتيكها وتألقه . ولیست إيروتيكية 
فلاسفة القرن الثامن عشر الاباحیین الآخرین بلا حدود كإيروتيكية ساد 
لكنها ليست أقل برودة وعقلانية . إنها الفلسفة لا الهيام. واستمر الصراع 
في عصزنا: قاتل د. ه . لورنس وبرتراند رسل ضد البيوريتانية 
الأنمجلوسكسونية » لکن لورنس وجد» دون شكء موقف رسل من الجسد» 
متشائما» ووجد رسل موقف لورنس غير عقلاني . وتكرر التناقض نفسه 
بين السورياليين ومناصري التحرر الجنسي . بالنسبة للسورياليين التحرر 
الإيروتيكي مترادف مع الخيال والهیام؛ بينماء بالنسبة للآخرين» ليس إلا 
حلا عقلانيا لمشكلة العلاقة الجسدية بين الجنسين . اعتقد جورج باتاي 
Georges Bataille‏ أن الخطيئة هي حال» وجوه الايروتيكيتة» ورأت 
الأخلاقية الجنسية الجديدة أنه لو أزيلت حالات المنع أو خففت» لاختفت 
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الخطیئة الايروتيكية أو خقفت . وعبر بليك عن الأمر بهذه الطريقة : "کلانا 
نقرأ التوراة ليل نهار/ ولکن آنت تقرأ السواد حیث أقرأ البياض" . 

اضطهدت السيحية الآلهة القدعة وعبقریات الأرضء الاء» والنار 
مکانهم في مراتبية الملائكة . آفرغ العقل النقدي السماء والجحيم» لکن 
الأرواح عادت إلى الأرض › والهواء» والثار» وا ماء - عادت إلى آجساد 
الرجال والنساء. ودعيت هذه العودة بالرومانسية. أما الحساسية والهيام 
فهما اسما الروح التعددة التي تعيش في الصخور » والغیوم» والأنهار, 
والأجساد . عبادة ا حساسیة والهیام جدلية يجري فیها موضوع مزدوج : 
الإعلاء من الطبيعة هو نقد أخلاقي وسياسي للحضاره مثل اثبات زمن آمام 
التاریخ . الهيام والحساسية يمثلان الطبيعية : الحقيقي إزاء الزائف » الأصلي 
ا حقیقی إزاء الجديد المزيف . تنتمي الحساسية والهيام إلى عالم الأصول› 
إلى زمن ما قبل وبعد التاريخ » المتماثل مع نفسه دائما. بدأ النزول بهذا 
الزمن الأصلي » الحساسء الهيامي » إلى التاریخ» والتقدم» وا حضارفت 
کمایقول روسو» حين حدد الانسان قطعة أرضص» قائلا لنفسه : “هذه لي 
ووجد بشرا سخیفین با يكفي كي یصدقوه . بدأ التاریخ مع الملكية الخاصة . 
عزف الزمن البدائی : بدایه التاریخ » بدایه تاريخ اللامساواة . 

إن ا حنین الحديث إلى زمن أصلي وإلى بشرية متصالحة مع الطبيعة هو 
موقف مختلف جذریا عن المفهومات التى كانت سائدة قبل المسيحية . وعلی 
الرغم من أن هذا العصر سلم» كمثل العالم الوثني » بوجود عصر ذهبي قبل 
التاریخ » لم يدخل في رؤية دورية للزمن . ولم تكن العودة إلى العصر 
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السعید نتيجة ثورة النجوم » وإنما ثورة يقوم بها البشر. الاضي لا یعود إنما 
یبتکره البشر» بتدبر وتطوع » ویضعونه داخل التاریخ . إن ماضي الثشورات 
هو شکل واحد یلبسه الستقبل . آمن الوئنیون بقدر لاشخصانی» آما 
الحديثون فقد آمنوا بالحرية» الوريثة الباشرة للمسيحية . وأقلق اللغز الذي 
حير القدیس آوغسطین - كيفية مصالحة الحرية الانسانية مع الحضور الكلي 
الالهي - البشر منذ القرن الثامن عشر. إلى أي مدی یحددنا التاریخ » والی 
آية نقطة یستطیم الانسان أن يشق مجراه ویغیره؟ يمكن أن تضاف مفارقة 
آخری إلى مفارقة الضرورة وا حریة : یتبنی نقد ا جتمع الحديث شکل فعل 
عنف . الثورة هي النقد الذي يحول إلى فعل . في الوقت نفسه الثورة هي 
تجدید للاتفاقية الأصلية بين التساوین › استعادة زمن سابق على التاریخ 
واللامساواة. وتتضمن هذه الاستعادة نفیا للتاریخ » على الرغم من أن نفیا 
کهذا سیحصل بفضل فعل تاريخي بارز: النقد محولا إلى فعل ثوري. 
وتمثل العودة إلى الزمن البدائي » قبل التاریخ واللامساوات انتصار النقد. 
هکذا نستطیع أن نقول» مهما ظهرت الفرضية مفاجثة ء إن العصر الحديث 
هو العصر الوحيد الذي يستطيع أن ینکر نفسه . 

جسد الشعر ا حدیث . منذ ولادته في نهاية القرن الثامن عشر. هذا 
النقد للنقد . ولهذا السبب بحث عن آساسه في مبداً یسبق الحداثة زمنیا 
ویعادیها. هذا المبدأء العصي على التغییر والتتابع الزماني هو بداية البداية 
التي تحدث عنها روسوء وهو أيضا آدم وليم بليك » ورژیا جان بول 1620 
ا وتناظر نوفالیس ؛ وطفولة ووردسورث ومخيلة کولیردج . وأكد 
الشعر ا حدیث نفسه کصوت لهذا البداً» ورأى نفسه الكلمة الأصلية 
للأساس . الشعر هو اللغة الأصلية للمجتمع » قبل آي وخی ديني» وهوء 
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في الوقت نفسه. لغة التاریخ والتغيير : الشورة. ومبداً الشعر اجتماعي» 
وبالتالي ثوري : إنه عودة إلى الیثاق الأصلي ء قبل اللامساواة . وهو فردي 
وينتمي إلى كل رجل وکل امرأة» وهو إعادة غزو للبراءة الأصلية. 
ویعارض كلا من العصر الحديث والمسيحية » لکنه آیضا تأکید لكل من الزمن 
التاريخي للعالم الحديث «الثورة ) ولزمن السيحية الأسطوري ( البراءة 
الأصلية ). إن موضوع تأسیس مجتمع آخر هو موضوع ثوري يضع في 
الستقبل زمن البداية ء آما استعادة البراءة الأصلية موضوع دينضي يضع 
الاضي قبل السقوط في الحاضر .إن تاريخ الشعر الحديث هو تاریخ 
التذبذب بين الا غواء الثوري والا غواء الديني . 


۹ 


أطفال الطین 


or 


إن نصف تاريخ الشعر الحدیث » على الأقل . هو قصة افتتان الشعراء 
بأنساق صاغها العقل النقدي . في هذا السیاق آیفتن" تعني یسحر» یسمر - 
ويخدع . وکما لدی الرومانسيين الألمان» جاء القت بعد الانجذاب بشکل 
محتوم . وغالبا ما نظر إلى هذه الجماعة على آنها كائوليكية وملکیة : 
ومعادية للثورة الفرنسية . وشعر معظم الرومانسیین الألمان» في البدایة ؛ 
با حماسة والتعاطف مع الحركة الثورية» وكان ارتدادهم إلى الكاثوليكية 
والملكية ء ناتجا عن غموض الرومانسية - المزقة دائما بین طرفين - بقدر ما 
كان ناتجا عن طبيعة المأزق الذي واجهه ذلك الیل . واتخذت الشورة 
الفرنسية مظهرین : كحركة ثورية قدمت للامم الا وروبية رؤيا كونية للانسان 
ومفهوما جدیدا في ا جتمع والدولة» وكحركة قومية قوت التوسم الفرنسي 
خارح البلاد» وقوت في داخل ها سياسة المركزة التي بدأها ریتشلیو 
uعiاRiche‏ . وقد كانت الحروب ضد حكومة القناصل والإمبراطورية 
حروب تحرر وطني وحروب دفاع عن الملكية المطلقة في آن. وعلی سبيل 
المثالء كان الليبراليون الاسبان» الذين تعاونوا مع الفرنسيين» مخلصين 
لأفكارهم السياسية» لكنهم لم يكونوا مخلصين لبلادهم» بينما کان على 
إسبان آخرين أن يسلموا آنفسهم إلى مزج قضية الاستقلال الاسباني بقضية 
ريتشارد السابع البائس والكنيسة . 


or 


وبخض النظر عن الظروف السياسية » كان موقف الرومانسیین الألمان 
بعیدا عن کونه محافظا. والدلیل على ذلك هولدرلین ( رغم آنه» مشل 
بليك؛ ليس رومانسیا بحصر العنی » وللاسیاب نفسها: سبق الاثنان 
الرومانسية زمنیا ومجاوزاها» لیصلا إلى یومنا هذا ) . 

في آیام الائتلاف الأول ضد الشورة الفرنسية ( حزیران ۱۷۹۲)ء 
کتب هولدرلین إلى شقيقته : " صلي كي يهزم الئوریون النمساویین » لانه إذا 
لم یحدث هذا فان الامراء سیسیئون استعمال سلطتهم بشکل مقیت . 
صدقيني وصلی للفرنسيين الذین هم الدافعون عن حقوق النسان . 

بعد وقت قصيرء وفي ۱۷۷۹ ۰ کتب هولدرلین آنشودة إلى بونابرت 
- محرر ایطالیا. ولیس لبونابرت الجنرال الذي سیتحول إلى دیکتاتور ما" 
والذي هاجمه بازدراء في رسالة آخری . 

ان موضوع رواية هولدرلن هایبریون Hyperion‏ ثنائي : لا ینفصل 
حب دیوتیما عن تأسیس جماعة من الرجال الأحرار. ونقطة الا اد بین 
حب دیوتیما وحب الحرية هي الشعرء وصراع هایبریون من أجل حرية بلاده 
هو صراع لتأسیس مجتمم حر کذلك » ویتضمن تأسیس هذه الجماعة 
الرومانسية عودة إلى الیونان القدیة . 

الشعر والتاریخ ‏ اللغة والجماعة؛ الشعر کحد بين الکلام البشري 
والکلام الالهي - آصبحت هذه الأضداد الأفكار احورية للشعر الحديث . 

واعاد الحلم بجماعة حرة ومتساوية الوروث من روسو. الظهور 
بين الرومانسیین الألمان الأوائل » واتصل ؛ مرة آخری» با حب؛ ولکن 
بشکل آکثر عنفا وحدة. 
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نظر الرومانسیون إلى ا جب کتجاوز للقیود الا جتماعية» ورفعوامن 
شأن المرأة ليس کموضوع إيروتيكي وحسب وإنما کذات إيروتيكية في 
الوقت نفسه . وتحدث نوفاليس عن المشاعية الشعرية وتصور مجتمعا يكون 
فيه استهلاك الشعر وإنتاجه فعلا جماعيا. ودافع فريدريك شلغيل 
Schlegel‏ ۲606710 آفي لوسيندا 1۷61۳0( ۱۷۹۹ ) عن الحب الجر. 
ويمكن أن تبدو روایته ساذجة. لکن نوفالیس آراد أن عنحها عنوانا فرعيا : 
أخيلة شكية أو شيطانية . ولقد تنبأت هذه العبارة بأحد آقوی تیارات الأدب 
الحديث وأكثرها استمرارية : ذوق لتدنيس القدسات. التجدیف . الغريب 
وا خیالي ء الجمع بين الشائع والفائق للطبیعة » باختصارء حب الفارقة 
ذلك الابتكار العظيم للرومانسية . إنها مفارقة بالمعنى الذي استخدمه 
شلیغل : حب التناقض الذي يحيا في كل مناء ووعي هذا التناقض - الذي 
يغذي ويدمر الرومانسية الألمانية . كانت هذه أول الشورات الشعرية وأكثرها 
جرأة وأول من استقصى العوالم السفلية للحلم» واللاوعي » والفکر : 
والايروتيكية وحول ا حنین إلى الاضي إلى برنامج جمالي وسياسي . 

قدم الرومانسیون الانکلیز مثالا مشابها. حين كان ساوثي 50۷106 
وكوليردج طالبين في كامبردج تصورا فكرة يوتوبيا Pantisocracy‏ مؤلفة 
من مجتمع حر» تسودہ الساواة» وشيوعي › يجمع بين براءة الحقبة 
البطركية" و " إنجازات آوروبا الحديثة". وهكذا تداخل الوضوع الثوري 
للشيوعية التحررية مع الوضوع الديني لاستعادة البراءة الأصلية. قرر 
کولیردج وساوثي أن یخادرا إلى آمیرکا لیسسا مجتمعهما اليوتوبي في 
القارة اخديدة» لکن کولیردج غير رأيه حين اکتشف أن ساوثي آراد أن 
یصطحب معه خادما! بعد سنوات عديدة» زار شيلي الشاب » وزوجته 
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الأولی هارییت » ساوثي إلى مأواه في مقاطعة البحيرة . عثر الشاعر 
العجوز » واخمهوری السابق» على معجبه الشاب » 'بالضبط كما كنت فى 
4٤‏ . مع ذلك » قال شیلی فى رسالة کتبها لصديقته الیزابیث ھتشینر 
عن هذه الزيارة (۷ كانون الثاني ۱۸۱۲) : "ساوئي رجل أفسده العالم 
ولوثته العادة" . 

كانت أول زيارة لووردسورث إلى فرنسا في 1790 . بعد عام» حين 
كان في الواحد والعشرین من عمره» لدی خروجه من کمبردج» أعادته 
حماسته للجمهورية إلى فرنساء حيث أمضى عامین » آولا فی باریس ثم فی 
آورلیان . کان متعاطفا مع الجيرونديين. وهذه ال حقیقة ء بالإضافة إلى 
اشمئزازه من الإرهاب الثوري» تشرح كراهيته لليعاقبة » الذين سماهم 'قبیلة 
مولوخ . وکما سیفعل کثیر من کتاب القرن العشرین مع صراعات الثورة 
الروسية» وقف ووردسورث إلى جانب إحدى الفرق التى حاولت أن 
تسيطر على الثورة الفرنسية : الطرف الخناسر . في قصیدته التي تروي سيرته 
الذاتیة ء الاستهلال - بذلك الأسلوب المتسم بالغلو واللیء بالأحرف 
الكبيرة الذي يجعل هذا الشاعر العظيم أحد أكثر الشعراء غلوا في العصر 
الحديث - يصف إحدى أسعد لحظات حياته . كان يوما فى بلدة على 
الساحل حيث "کل ما رأيته أو شعرت به/ كان الرقة والسكينة" . وسمع 
مسافرا من فرنسا يقول : "مات رويسبير . وشعر بكراهية مساوية لبونابرت . 
ويقول في القصيدة نفسهاء حين علم أن البابا توج نابليون إمبراطوراء إنه 
شعر بأنه كان : ' فعلا مخزیا أخيرا 6 حين نرى شعبا/ ...يأخذ درسا من كلب 


/ ويعود إلى قيئه" . 
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بعد أن واجهته مصائب التاریخ و " اتحطاط العصر". عاد 
ووردسورت إلى طفولته ولحظات شفافیتها . انشق الزمن نصفین ‏ وهكذاء 
بدلا من أن نتظر إلى الواقع» ننظر عبره . مارآه ووردسورث, وعلی 
الأرجح ء ما لم يره أحد قبله أو بعده» ليس عالما فنتازياء وإنما الواقم كما 
هو : الشجرة» الحجرء الجدول. وكل منها متماسك» يستند إلى واقعه 
كنوع من الثبات الذي لا ينفي الحركة . إن فراسخ الزمن الحي» والأمكنة 
التي تتدفق ببطء أمام البصيرة. هما رؤية للزمن ¿ الأخرء وهوزمن مختلف 
عن زمن التاريخ بملوكه وأمه ا متحاربة ء ومجالسه الثورية» وكهنته 
المتعطشين للدماء » مقاصله ومشانقه . إن زمن الطفولة هو زمن الخيال. تلك 
الملكة التي يسميها ووردسورث "روح الطبيعة" ليشير إلى أنها قوة ما وراء 
بشرية. والخيال لا یسکن في الانسان» انه» بالاحری» روح المكان 
واللحظة . وهو ليس القوة التي تسمح لنا أن نرى كلا من المظاهر المرئية 
والخفية للطبيعة وحسب» وإنما الوساطة التي تنظر من خلالها الطبيعة إلى 
نفسها عبر عيني الشاعر في الوقت نفسه . إن الطبيعة تتحدث معنا ومع 
نفسها من خلال الخيال . 

ويمكن أن تشرح تقلبات هيام ووردسورث السياسي من خلال حياته 
الخاصة . یکن أن يقال إن سنوات حماسته للثورة هي سنوات حبه لآنيت ) 
آن ماري فالون )۰ وهي فتاة فرنسية هجرها حالما بدأ ي: تخر آفکاره السياسية . 
تزامنت سنوات عداته التنامي للحرکات الثورية مع قراره بترك العالم 
والعیش في الریف مع زوجته وشقیقته دوروئي . لکن هذا الشرح التبسيطي 
یعتمنا نحن » لا ووردسورث, وهناك شرح آخر» وهو شرح فكري 
وتاريخي یتعلق بصلة ووردسورث مع اطیروندیین Girondins‏ ومقته 
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لروح النظام de systeme‏ 5۳11 لدی البعاقبة» والقناعات الأخلاقية 
والفلسفية التي قادته إلى نقل رفضه للخلاصية البابوية إلى الخلاصية 
الثورية . ورد فعله كرجل إنكليزي على غزو نابليون الذي حاول القيام به . 
يمزج هذا الشرح المقت الليبرالي للطغيان الثوري مع العداء الوطني لحجج 
قوة أجنبية في الهيمنة » ويمكن أن يطبق أيضاء مع بعض التحفظات » على 
الرومانسيين الألمان. إن النظر إلى الصراع بين الرومانسيين الأوائل والشورة 
الفرنسية كحادثة في الصراع بين الاستبداد وا حریة لیس مزيفا بشكل كلي » 
ولیس صحیحا بشكل كامل . 

کلا . هناك شرح آخر. لقد نظر إلى الظاهرة» مرة بعد آخری » في 
ظروف تاريخية مختلفة» طوال القرن التاسم عشر وفيما بعدء بتوتر آکبر» 
إلى الوقت ا حاضر . ونادرا ما یکون ضروریا أن نذکر تجارب مایاکوفسکی . 
ویاسترناك » وماندلشتامء وكثير من الشعراء» والفنانين» والكتاب الروس ؛ 
جدل السورياليين العنیف مع الا مية الثالثة ء مرارة قيصر باييخوء المزق بين 
الا خلاص للشعر وال خلاص للحزب الشيوعي, النزاعات حول الواقعية 
الاشتراکية" و ... ولکن اذا الاستمرار؟ كان الشعر الحديثء ولا یزال: 
هياما ثوریا لکن هذا الهیام کان شقيا. كانت هناك جاذبية ورفض ۰ ولم 
يكن القلاسفة هم الذین طردوا الشعراء من جمهوریتهم وإنما الثوریون هم 
الذين فعلوا ذلك . وسبب الرفض هو نفس سبب الجاذبية » فكل من الثورة 
والشعر یحاولان أن یهدما الحاضرء الزمن التاريخي الذي هو زمن 
اللامساواة» وأن یستعیدا الزمن ال خر . لکن زمن الشعر لیس زمن الثورة› 
زمن العقل النقدی العتیق » مستقبل الیوتوبیات . إنه الزمن الذي قبل 
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الزمن » زمن ا حیاة الداخلية La 7/16 anterieure‏ الذي يعيد الظهور في نظرة 


الطفل اللازمانية . 


إن.غموض الشعر إزاء العقل النقدي وتجسداته التاريخية في ا حرکات 
الثورية» هو أحد وجهي العملة : الوجه الا خر هو غموضه إزاء المسيحية . 
مرة أخرى : الجاذبية والرفض . كان معظم الرومانسيين العظام » ورثة روسو 
ومذهب الربوبية في القرن الشامن عشرء متدينين . لکن ما هي العتقدات 
الفعلية لهولدرلین» وبليك » وكوليردج » وهوغوء ونرفال؟ يمكن أن یطرح 
الرء السؤال نفسه على أولئك الذین صرحوا بشكل علني أنهم متدينون. إن 
إلحاد شيلي هو هيام ديني . لقد كتب في ۰۱۸۱۰ وفي رسالة إلى توماس 
هوغ : ”آہ ! أحترق من فقدان الصبر كي تأتي لحظة انحلال الدين المسيحي › 
لقد سبب لي الأذى... سأطعن هذا الدين الخسيس في الخفاء". وهذه لغة 
غريبة لملحد وتنذر بينتشه السنوات القادمة . 

رفض الدين وحب الدين : يبتكر كل شاعر أساطيره الخاصة » وكل 
ميثولوجيا هي مزيج من معتقدات مختلفة أساطير أعيد اکتشافها 
وهواجس شخصية . إن مسيح هولدرلين هو إله للشمس » وفي تلك 
القصيدة الغامضة التي تدعی الوحید ء يتحول المسيح إلى شقيق لهرقل 
ولذلك الديونيسوس "الذي ربط عربته بمجموعة من النمور وانحدر إلى 
.lndus‏ وعذراء قصائد نوفاليس هي أم المسيح والليل السابق على 
المسيحية » خطیبته صوفي ‏ والوت . أوريليا نرفال هي إیزیس , باندورا 
والمثلة جيني کولون» حبه الشقي . إن آدیان وغرامیات الرومانسیین هي 
هرطقات » جهود توفيقية » ارتدادات » مجدیقات » وحولات . وهناك غطان 
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للغموض الرومانسي » بالعنی الوسيقي للکلمة : الفارقة التي تدخل نفي 
الذاتية إلى حقل الوضوعية. والالم » الذي یسقط تلميحة بالعدم في امتلاء 
الوجود. تکشف الفارقة ثنائية ما بدا كلياء الانشقاق في ما هو متماثل : 
سم تی ایس سد سیت 
وا حیاۃ موت : أن السماء صحراء : انه تفتت الدين . 

إن موت الله موضوع رومانسي . وهو لیس فلسفیا وإنما ديني : وبقدر 
ما يهمنا العقل ء اما إن الله يوجد أو إنه لا یوجد. وإذا كان موجوداء فهو لا 
يمكن أن يموت : وإذا لم يكن موجوداء كيف يمكن لمن لم يوجد مطلقا أن 
يموت؟ لكن هذا التفكير صالح من وجهة نظر التوحيد وزمن الغرب المستقيم 
غير القابل للارتداد وحسب . 

كان القدماء يعرفون أن الآلهة فانیة ء وأنها تجلیات للزمن الدوري 
وهكذا ث وتموت من جديد . سمع بحارة على ساحل المتوسط صوتا 
في اللیل يقول :" مات بان" » وهذا الصوت الذي أعلن موت الاله » أعلن 
أيضا انبعاثه . وتقول لنا أمسطورة نهواتلية Nahuatle‏ إن كويتثالكوتل 
6 هجر تولا 11313 » ضحى بنفسےء وأ صبح الكوكب 
ورن براقا سو يماما لقانب كرالك کیان 
لم يأت إلى الأرض إلا مرة واحدة» ذلك أن كل حدث في تاريخ المسيحية 
المقدس هو فريد ولن يتكرر. إذا قال شخص ما: مات الله" فهو يعلن 
حقيقة غير قايلة للتکرار : لقد مات الله إلى الأبد .ولا کن التفكير عوت 
الله داخل مفهوم الزمن كتعاقب خطي غير قابل للارتداد» ذلك أن موت 
الله يفتح بوابات المصادفة واللاعقل . ثمة جواب مزدوج على هذا : 
الفارقة» الفكاهةء وأيضا الفارقة الشعرية» الصورة. وهذه تظهر لدى 


5+ 


جمیع الرومانسیین. إن الیل إلى الخيالي » الرعب, الغریب , الرفیع ء 
والعجیب ‏ جمالية التغایرات . الیثاق بين الضحك والدموع » النثر والشعر 
اللاأدرية والإيمان» تغیرات ا مزاج الفاجثة» السلوك الغریب - کل ما يحول 
الشاعر الرومانسي إلى ایکاروس ؛ وشیطان » ومهرج» ہو جوهرياء 
الفارقة والألم . وعلی الرغم من أن مصدر کل من هذه الواقف ديني » فهو 
نوع من الدین غريب ومتناقض با أنه یتألف من إدراك أن الدین فارغ . إن 
التدین الرومانسي غير ديني » وساخرء واللاتدین الرومانتيكي ديني ومتألم . 

وظهر موضوع موت الله . بهذا العنی الديني/ اللاديني» للمرة 
الأولى كما أعتقد عند جان بول Paul‏ 16872 . امتزجت في هذا البشیر 
العظيم جميع الاتجاهات والتيارات التي انتشرت في شعر القرن التاسع عشر 
والعشرین ء وفي كتابة الرواية : الهذيان احلمي» وحس الفکاهة. والالم» 
مزج الأنواع ء الأدب الفنتازي التحالف مع الواقعية » والواقعية مجتمعة مع 
التأمل الفلسفي . 

إن حلم جان بول هو حلم بموت الله » عنوانه الكامل كلام السیح. 
من الکون » أنه ليس هناك إله (1 ١1/4‏ ) . وفي نسخة أولى من العمل » لیس 
المسيح هو الذي يعلن الأنباء وإنما شكسبير الذي کان» بالنسبة إلى 
الرومانسيين» الشاعر الذي يحمل اللقب» كما كان فرجيل بالنسبة للعصور 
الوسطى . هكذاء حين ترك جان بول الإعلان يأتي من فم الشاعر 
الانکليزي » تنبأ بكل ما قاله الرومانسيون فيما بعد : الشعراء رائون وأنبياء 
تتحدث الروح من خلالهم . يحل الشاعر مكان الکاهن » ویصبح الشعر 
وحيا ينافس النصوص المقدسة . وأكدت النسخة الدقيقة لحلم جان بول 
الصفة الدينية العميقة لذلك النص الجوهري وطبيعته التجديفية الكاملة في 
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الوقت نفسه. ولم یفعل فیلسوف أو شاعر ذلك وإنما السیح نفسه: ابن 
الله » هو الذي أكد أن الله غير موجود. والکان الذي أعلن فيه هذا هو 
كنيسة في مقبرة . يمكن أن يكون الوقت منتصف الليل » لکن كيف يستطيع 
الرء أن يتأكد» با أن الساعة تخلو من الأرقام أو العقارب» وعلى سطحها 
الفارغ عقرب آسود» يتعقب بلا تعب » إشارات تختفي فوراء يحاول الوتی 
أن يفكوا شفرتها عبثا. وبعد أن نزل المسيح إلى وسط الظلال الصاخبة قال : 
'لقد استكشفت العوالم» طرت إلى الشموس : ولم أعثر على الله. ذهبت 
إلى أطراف الكون القصوی ‏ بحثت في الهاوية وصرخت : أين أنت يا أبي ؟ 
لكنني لم أسمع إلا المطر يتساقط إلى الأعماق والعاصفة الأبدية التي لا 
يحكمها أي نظام" . احتشد أطفال موتى حول المسيح وسألوا: "یایسوع» 
ألا نغتلك إلها"؟ أجاب : ”نحن يتامى جميعا . 

يتشابك موضوعان في حلم : موت الله السيحي, الأب الكوني 
وخالق العالم» وغیاب نظام إلهي أو طبيعي ينظم حركة الكون. والوضوع 
الثاني يناقض بشكل مباشر الأفكار التي نشرتها الفلسفة الجديدة بين الأرواح 
المثقفة للزمن. ولقد هاجم فلاسفة التنوير المسيحية وإلهها الذي جعل 
إنساناء ولكن القائلين عذهب الربوبية» وكذلك الماديون» سلموا بوجود 
نظام كوني . أمن القرن الثامن عشر - باستثناء قلة - بکون تحكمه قوانين لم 
تختلف جوهريا عن قانون العقل . ثمة ضرورة ذكية » إلهية أو طبيعية» تحرك 
العالم : لد كان الكون آلية عقلانية . 

أظهرت رؤية جان بول النقيض الدقيق : الفوضى › غياب الانسجام . 
ليس الكون آلية وإنما لاشكلية شاسعة مثارة بطريقة يمكن أن تدعی» بدون 
مبالغة انفعالية . وذلك الطر الذي يتساقط منذ البداية في الهاوية التي لا 
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قعر لهاء وتلك العاصفة الأبدية التي تھب على الشهد الطبيعي التشنح ‏ هما 
الصورة نفسها للمصادفة. في هذا الكون الذي لا يحكمه قانونء يندفع 
العالم بلا هدف ‏ هذه الصورة الغرائبية للکون» "الأبدیة ترقد ثقيلة على 
العماء وحين تستهلكه » تستهلك نفسها" . أمامنا الطیعه الساقطة" 
للمسيحيين » لکن العلاقة بين الطبيعة والله معكوسة . ليس العالم الساقط 
من يد الله هو الذي يقذف نفسه في العدم » واغا الله نفسه هو الذي يسقط 
في حفرة الوت . هذا تجديف كبير› مفارقة وألم في آن . لقد تصورت 
الفلسفة عالما لا يحركه خالق وإنما نظام ذكي » ذلك أن مصادفة جان بول 
ناتجة عن موت الله . إن العالم عماء لأنه بلا خالق . 

كان إلحاد جان بول متدينا واصطدم مع إلحاد الفلاسفة » ذلك أنه أزاح 
صورة العالم کالية ووضع مكانها صورة العالم التشنج » الذي يعاني من 
آلام الوت كثيراء ومع ذلك لا مهوت . 7 في الح ل الوجودي› دعيت 
الصادفة الكونية : الیتم . والیتیم الأول > اليتيم العظیمء ليس الا السبیح . 
حلم یفضح الفیلسوف والکاهن » اللحد والمن کذلك . 

لقد حلم حلم جان بول» وفکر به وعاناه کشیر من الشعراء 
والفلاسفة » والروائيين في القرن التاسم عشر: نیتشه » ودوستويفسکي » 
ومالارمیه» وجویس وفاليري . وعرف في فرنسا بفضل کتاب مدام دي 
ستایل 51261 Madame de‏ قیما یخص الانيا (۱۸۱۶). 

ثمة قصيدة کتبها نرفال» مؤلفة من خمس سونیتات بعنوان السیح 
حل بوي الى ماتيا یس ہی و 
بول متشنج ؛ متقطع » ويتسم بالبالغة . یتخلص الشاعر الفرنسي من العنصر 
اوسر اتی الک راوس ولا یقدم قصة حلم ولا قصة سطورة. اد 


1۳ 


کابوس شاعر في كنيسة مقبرة » وإنما مونولوج السیح آمام حوارییه النائمین . 
سطر رائع : "ليس هناك إله على المذبح الذي آنا عليه الضحية"» هذا السطر 
يوسع في السونيتة الأولى موضوعا غير موجود لدى جان بول والذي تدفعه 
السونيتات التالية إلى الذروة في السطر الأخير لكل منها . إنه موضوع العود 
الابدي. الذي سيعاود الظهورء بتوتر ووضوحء لا مثيل لهما لدى نيتشه » 
مرتبطا مرة أخرى بموضوع موت الله . وفي قصيدة نرفال» تضحية المسيح 
في هذا العالم الذي بلا إله تحوله إلى إله جديد - عدا أنه يصبح إلها يمتلك 
شيئا قليلا مشتركا مع الاله المسيحي . إن مسيح نرفال إيكاروس جدید : 
أتيس Attis‏ جديد تعيده سيبل إلى الحياة . تسکر الأرض من هذا 
الدم الثمين» ينهار جبل الأوليمب في الهاوية» ويسأل قيصر وسيط الوحي 
جوبیتر أمون: "من هو هذا الاله اخدید؟" الوسيط صامت : لأن الوحید 
الذي يستطيع أن يشرح هذا اللغز للعالم هو ( الذي نفخ روحا في أطفال 
الطين ) . هذا اللغز غير قابل للحل » لان الذي ينفخ روحا في آدم الطین هو 
الاب » الخالق» ذلك الاله نفسه» الغائب عن الذبح» حيث المسيح هو 
الضحية . بعد قرن ونصف واجه فرناندو بيسوا 265508 ۲۵2200 اللغز 
نفسه وكان جوابه شبيها بجواب نرفال : ليس هناك إلهء لکن هناك آلهة : 
"الله رجل لاله آخر أكثر عظمة» وذلك الآدم الأعظم سقط كذلك» وعلى 
الرغم من أنه الخالق فهو مخلوق" . 

لقد قبل وعي الغرب الشعري موت الله وكأنه كان أسطورةء أو كان 
هذا الوت أسطورة بالأحرى, لا مجرد حادثة في تاريخ الأفكار الدينية 
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عبر موضوع الیتم الكوني ؛ كما رمز له السیح » الیتیم العظیم والاخ 
الأكبر للأطفال الیتامی الذین هم البشرية کلها» عبر عن تجربة نفسية 
تستدعي طریق سلب التصوفین . نها تلك اللیله المظلمة' التي نشعر فیها 
بأنفسنا مندفعين » مهجورین في عالم معاد أو لامبال» مذنب دون خطيئة› 
وبريء دون براء2. على أي حال » ثمة فرق جوهري : إنه ليل بلا نهايت 
دين مسيحي دون إله . في الوقت نفسه » یوقظ موت الله في الخيال الشعري 
حسا بالقص الأسطوري» وتوضع نظرية عن نشأة الکون یکون فیها کل اله 
هو مخلوق» وآدمءو اله آخر. إنها عودة إلى الزمن الدوري » حویل 
موضوع مسيحي إلى أسطورة وثنية . وثنية ناقصة یتخللها التلهف للسقوط 
في المصادفة . 

كانت التجربتان - المسيحية بدون الله » والوثنیة المسيحية - عنصرين 
أساسيين للشعر والأدب الغربيين منذ العصر الرومانسي . نواجه في كلتيهما 
قفزا مزدوجا. إذ حول موت الله إلحاد الفلاسفة إلى تجربة دينية وأسطورة» 
وهكذا أنكرت التجرية» بدورهاء أصلها: الأسطورة فارغة:؛ لعبة 
انعكاسات على الوعي الوحيد للشاعر» ذلك أنه ليس هناك أحد على 
المذبح » حتى المسيح الضحية. الألم والمفارقة : يواجههما الزمن الستقبلي 
للعقل النقدی والثورة . 

شدد الشعر على زمن الحساسية والخيال غير المتتابع » الزمن الأصلي . 
وشددء في وجه الأبدية المسيحية» على موت الله » والسقوط في الصادفة» 
وتعدد الآلهة والأساطير. لکن کل من حالات السلب هذه تنقلب ضد 
نفسها: ليس زمن الخيال زمنا أسطوريا وإنماثوري» وموت الله ليس 


موضوعا فلسفيا واغا ديني » أسطورة. الشعر الرومانسي ثوري » وهو لیس 
مع ثورات القرن واغا ضدهاء ودینه تجاوز للدین . 

كان الشعرء في العصور الوسطی ؛ خادما للدینن» وفي العصر 
الرومانسي كان الدین الحقيقي راس نبم النصوص القدسة . آظهر روسو 
وهیردر أن اللغة لبت حاجات الانسان العاطفية بدلا من الروحية, ذلك أن 
ما یجعلنا نتحدث لیس الجوع وإنما ا حب ء والخوف والتساول. 

كانت عقائد البشرية الأولى هي القصائد. وسواء كنا نتعامل مع 
أحجيات سحرية » ابتهالات » أساطيرء أو صلوات» فان الخيال الشعري هو 
هناك منذ البداية . ودونما خيال شعري لن یکون هناك أساطير أو نصوص 
مقدسة . في الوقت نفسه وأيضا منذ البداية» صادر الدين منتجات الخيال 
الشعري من أجل غاياته الخاصة . ولا تكمن بهجة الأساطير في طبيعتها 
الدينية - ليست هذه المعتقدات خاصة بنا - ولكن في حقيقة أن السرد 
الشعري يغير فيها مظهر العالم والواقع . إن إحدى الوظائف الرئيسية للشعر 
هي أن يظهر الجانب الآخرء عجائب الحياة اليومية : لیس اللاواقعية الشعرية 
وإنما واقعية العالم غير العادية . هيمن الدين على هذه الرژی» وحول أعمال 
الخيال إلى معتقداتء والمعتقدات إلى آنساق. ولكن الشاعر منم 
الأفكار الدينية»آنذاك» شكلا قابلا للادراك. وحولهاإلى صور 
وأحياها: إن نظريات نشوء الكون والأنساب هي قصائد » والتصوص 
المقدسة كتبها شعراء. وفي ا حقیقةء الشاعر هو جغرافي ومؤرخ الفردوس 
وا ححیم : وصف دانتی جغرافیا وسکان العالم الآخرء وروی لنا ملتون 
القصة ا حقیقیة للسقوط. 


15 


آزاح نقد الدین » الذي قامت به فلسفة القرن الشامن عشرء السيحية 
كأساس للمجتمع . وتحويل الأبدية إلى زمن تاریخی مكن الشعر من أن 
يتصور نفسه كأساس حقيقي للمجتمع . وقد اعتقد أن الشعر هو الدين 
والمعرفة ا حقیقیان . وانتقد الفلاسفة التوراة» والإنجيل» والقرآن واعتبروا 
هذه الكتب صررا من حكايات وأخيلة الزوجات الهرمات . في الوقت 
نفسه » عرف الماديون أنفسهم أن هذه الحكايات تمتلك حقيقة شعرية . وعثر 
الشعراء» في بحثهم عن أساس يسبق الدين الموحى أو الطبيعي» على 
حلفائهم بین الفلاسفة . كان تأثير كانط حاسما في المرحلة الثانية من فكر 
كوليردج . ولقد آظهر هذا الفيلسوف الألماني أن الخيال النتج عمل كوسيط 
بين المدركات الحسية والفهم › وبين الخاص والعام » كوسيط تتجاوز الذات 
من خلاله نفسها: يعكس الخيال ویقدم موضوعات الادراكات الحسية 
للفهم . إن الخيال هو وضعية الفکر : بدونه لايمكن أن يكون هناك اتصال بين 
الإدراك والحكم. ورأى كوليردج أن الخيال ليس الوضعية الضرورية لكل 
المعرفة وحسب. إنه الملكة التي تحول الأفكار إلى رموز والرموزإلى 
حضورات في الوقت نفسه. الخيال شكل من آشکال الوجود" : لم يعد 
مجرد معرفة واغا حكمة كذلك . 

اعتقد كوليردج أنه ليس هناك فرق بين الخيال الشعري والوحي 
الديني » عدا أن الأخير تاريخي ومتبدل» بينما الشعراء ( بقدر ما هم شعراء 
ومهما كانت معتقداتهم ) لیسوا "عبيد أي رأي طائفي ." قال أيضا إن الدين 
كان حر الشتربه قل ولك وات کت توفاليس أن" الدنية شح 
عملي" . وكان الشعر "دين البشرية الأول" . ثمة اقتباسات كثيرة کهذه 
وكلها تمتلك المعنى نفسه: كان الشعراء الرومانسيون سباقين إلى تأكيد 
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الأسبقية التاريخية والروحية للشعر على الدین الرسمي والفلسفة . الکلمة 
الشعرية » بالنسبة الیهم » هي الکلمة التأسيسية . ویکمن في هذا التأکید 
الجسور جذر هرطقة الشعر الحديث في وجه الادیان والایدیولوجیات على 
السواء . 

ترکزت في شخصية وليم بليك جميع تناقضات الیل الأول من 
الرومانسیین» التي فجرت رومانسية جاوزية. هل كان بليك رومانسیا ؟ لا 
تظهر عبادة الطبيعة » التي هي إحدى علائم الشعر الرومانسي» في کتاباته . 
قال إن عالم الخيال آبدي» وعالم الیل محدود ومؤقت . كان الأول ذھنیاء 
والآخر "زجاجا یشوه رژیتنا . تبدو هذه الأفكار بآنها تصله مع الغتوسطیین - 
العرفانیین - لکن حبه للجسد وإعلائه من شأن الرغبة الايروتيكية والتعة - 
"عجل واقتل طفلا في مهده بدلا من أن تربي رغبات معطلة" - وضعاه في 
تعارض مع التراث الأفلاطوني احدث . هل كان مسیحیا ؟ مسیحه ليس 
مسیح المسيحيين » واغا عملاق عار یستحم في البحر المتألق للطاقة 
الويروتيكية » قوة خلاقة » بالنسبة له التخیل والقعل » الرغبة واشباعها هما 
الشیء نفسه . یذ کرنا مسیحه بالشیطان : جسده الضخم ؛ کسحابة عملاقة 
یضیٹھا البرق » مغطی بالأحرف اللتهبة لظروف الجحيم . 

اعتاد بليك . في السنوات الأولى للثورة الفرنسية. أن يسير في 
شوارع لندن معتمرا القبعة الفريجية الدموية اللون . فترت حماسته السياسية 
في النهاية » لکن توقد خیاله » التحرر واحرر» لم یفتر : 

"إن جمیع الکتب القدسة أو الشیفرات ا مقدسة كانت سبب الا خطاء 
التالية : ۱ -امتلاك الانسان لبدأين ائنين حقیقیین : روح وجسد. ۲- 
الطاقة ء التي تدع ی الشر » مستقلة عن ا جسد » والعقل ء الذي یدع ی ا خیرء 
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طافانه . 
لکن الضادات التالیه لهده صحيحة : ١‏ - لا عتلك الانسان جسما 
متمیزا عن الروح» لآن ما یدعی ا جسد هو حصة من الروح تتميز باحواس 
ا خمس » ا مداخل الرئيسية للروح في هذا العصر . 7 - الطافة هي ا حياة 
الوحيدة : وهي من ا جسم » والعقل ه وا حد أ وا حيط ا خا رجي للطاقة . 
۳ - الطاقة هى ا متعة الأبدية" . 
بشر عنف تأكيدات بليك المضادة للمسيحية بتأكيدات رامبو ونيتشه . 
ضحيتين لغضيه »2 وفي قصائده النبوية ظهر لوك ونيوتن كعملاء لأوريزن 
01 ء طاقة الشر . أوريزن هو سيد العقل المنهجي » واضع الأخلاق التي 
تسجن البشر في قياساته المنطقية » يقسمهم ضد بعضهم » ويجعل کل 
شخص ضد نفسه . أوريزن: عقل بلا جسد ودون أجنحة ء السجان الکبیر . 
لم يشجب بليك خرافة الفلسفة وأصنام العقل وحسب ؛ ولکن؛ء فى قرن 
الفورة الصناعية الأولى» وفي البلاد التي كانت مهد هذه الشورة. تنبأ 
بأخطار عبادة التقدم . کان المشهد الطبیعی لإنكلترة قد بدأ بالتغير» وكانت 
التلال والأودية تتغطى بأعشاب الصناعة: الحديدء الفحم. الغبارء 
ثمة تناغم أكبر فى تناقضات بليك وشذوذاته لم يوجد فى أي من 
ناقدیه . هاجم الیوت آساطیره قائلا إنها لا تهضم ء وتو قیقیه ‏ ودين خاص 
مصنوع من شظایا الأساطير والعتقدات الغريبة . 
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یستطیم الرء أن یتهم معظم الشعراء الحديشين بالشيء نفسه » من 
هولدرلین ونرفال إلى ييتس وریلکه : حين واجههم التحلل الطرد للاساطیر 
المسيحية » توجب على الشعراء - دون أن نقصي شاعر الأرض ا خراب - أن 
يبتكروا أساطير شخصية » کثیرا أو قلیلا ». مصنوعة من شظايا الفلسفات 
والأديان. ورغم تنوع الانساق الشعرية هذا یکن تمييز مذهب مشترك » 
وعکن تمييزه» بالأحری » في مرکزه . وهذا الذهب هو الدين الحقيقي للشعر 
الحديث» من الرومانسية إلى السوريالية » وظهر عند جمیم الشعراء» أحيانا 
ضمنيا وفي معظم الأحيان ظاهريا. أنا أتحدث عن التناظر .Analogy‏ إن 
الا مان بالتناظرات بين جميع الکائنات والعوالم يسبق المسيحية » ويعبر 
العصور الوسطی » وير في الأفلاطونية امحدثة» والاشراقية» والإيمان 
بالقوی الخفية » حتی یصل إلى القرن التاسع عشر. مذاك » سریا أو علنياء 
لم یفشل آبدا في تغذية الشعراء الغربيين » من غوته إلى بلزاك » ومن بودلیر 
ومالارمیه إلى پیتس وبیسوا. 

عمر التناظر أكثر من الوثنية وسیعمر» على الارجح ؛ أكثر من 
المسيحية والعلمية العاصرة وامتلك وظیفتین ثنائيتين في تاريخ الشعر 
الحديث : كان المبدأ الذي جاء قبل جميع البادی » قبل عقل الفلسفات 
ووحي الأديان» وتزامن هذا المبدأ مع الشعر نفسه . فالشعر هو أحد تجليات 
التناظر . آما القوافی » والجناسات الاستهلالية» والاستعارات » والکنایات ؛ 
فهي نماذج عملياتية في الفکر التناظري . القصيدة هي تعاقب داثري يدور 
دون توقف ‏ دون أن تعود» بشکل کامل ‏ إلى بدایتها . إذا حول التناظر 
الکون إلى قصيدة» إلى نص مصنوع من الأضداد التي تنحل في 
التواشجات» فهو أيضا يجعل القصيدة كونا. هكذاء نستطيع أن نقر/ 
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الکون» ونعیش القصيدة. في الحالة الأولى الشعر معرفة» في الثانیة» 
فعل . وفی کلیهما یتاخم الشعر الفلسفة والدین» ولکن لكي یناقضهما 
فحسب . تصوغ الصورة الشعرية واقعا ینافس رژية الثوري والديني . الشعر 
هو التماسك الآ خر» لا يصنع من الافکار وإنما من الایقاعات . وئمة لحظة 
حيث یکسر التداعي » ثمة تنافر أصوات یدعی في القصيدة " الفارقة"۰ وفي 
الحياة الفناء". إن الشعر الحديث هو وعي هذا التنافر داخل التناظر . 

إن الأساطير الشعرية » وبینها أساطير الشعراء السیحیین » تکتهل 
وتصبح غبارا کمثل الفلسفات والادیان» لکن الشعر یبقی » وهکذا نستطيع 
الاستمرار في قراءة کتب الفيدا والتوراة» لا كنصوص دينية وإنما كنصوص 
شعرية . هنا یحضر بليك مرة أخرى : الشاع ر العبقري هو الاإنسان 
ا حقیقي... جمیع طواقف الفلسضة هي وليدة العبقرية الشعرية ... إن آدیان 
جميع الا مم مشتقة من تلق يك لامة ا مختلف للشاعررالعبقري" . ورغم أن 
الأديان تنتمي إلى التاریخ وتهلك » الا أنه تبقی في کل منها بذرة لادينية 
حية : الخيال الشعري . كان هيوم سیبتسم لفكرة غريبة کهذه . من نصدق؟ 
هيوم ونقده للدین أم بليك وإعلاءه من شأن ا خیال؟ إن الشعر » بالنسبة 
لجميع المؤسسين - ووردسورث» کولیردج» هولدرلین» جان بول» 
نوفالیس- هو عالم الزمن اللاتتابعي » زمن الجسد والرغبة . إنه کلمة بادئة, 
كلمة تأسيسية . لکنها آیضا كلمة تفكيكية» تمثل التحرر من التناظر من خلال 
الفارقة والالم ؛ عبر إدراك التاریخ الذي هو فیهما معرفة للموت . 
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التناظر والصفارقة 


۷۳ 


و 


كانت الرومانسية بالاضافة إلى کونها حركة آدبية» مذهبا آخلاقیا 
جديداء إيروتيكية جديدة » وسياسة جديدة . ربما لم تكن ديناء لکنها كانت 
أكثر من فن جمالي وفلسفة : كانت طريقة في التفکیر» والشعورء وا حب : 
والقتال» والسفر - طريقة في الحياة وطريقة فی الموت. قال فريدريك 
شليغل في أحد نصوصه التصويرية : لم تقترح الرومانسية حل ومزج الأنواع 
الأدبية وأفكار ا حمال وحسب ؛ وإنما نشدت »في الوقت نفسه» صهر الحياة 
والشعر بوساطة الأفعال المتناقضة والمتقاربة للخيال والمفارقة. والأكثر من 
ذلكء هدفت إلى جعل الشعر اجتماعيا . 

انتشر الفكر الرومانسي في امجاهين انتهيا إلى الاندماج : البحث عن 
ذلك المبداً السابق الذي جعل الشعر آساس اللغة» وبالتالي؛ أساس ا جتمع ؛ 
واتحاد هذا بدا مع الحياة وا جتمع . وإذا كان الشعر لغة الإنسان الأولى - أو 
إذا كانت اللغة» بشكل جوهري» عملية شعرية تتألف من رؤية العالم 
كنسيج من الرموز والعلاقات بين هذه الرموز - عندئذ كل مجتمع يبنى على 
قصيدة. وإذا كانت ثورة العصر الحديث هي حركة ا جتمع نحو آصوله » إلى 
الميثاق البدئی للمساواة عندئذ تصبح هذه الثورة متحدة مع الشعر . قال 
بليك : "جمیم البشر متساوون في العبقرية الشعرية" . 

زعم الشعر الرومانسی أيضا أنه فعل : ليست القصيدة شيئا کلامیا 
وحسب . وإنما مهنة إيمان وفعل . حتی مذهب "الفن للفن" الذي يبدو أنه 


Ye 


ینکر هذا الوقف ‏ یو کده ویطیله . لأنه كان أخلاقيا كما كان جمالياء وغالبا 
ما تضمن موقفا دینیا أو سیاسیا . 

ولدت الرومانسية في انکلترا وألمانيا بشکل متزامن تقريباء وانتشرت 
في آوروبا کمرض روحي . ولم يأت تفوق الرومانسية الانكليزية والألمانية 
من السبق الزمني وحسبء وإنهامن مزج البصيرة النقدية والأصالة 
الشعرية. وتداخل» في كل من اللغتين» الابداع الشعري مع التأملات 
النقدیة في طبيعة الشعر» التي تميزت بتوتر» وأصالة. واختراق لا نظیر له في 
آداب أوروبية أخرى. وكانت النصوص النقديء للرومانسيين الانکلیز 
والألمان بيانات شعرية حقيقية أسست تراثا استمر إلى يومنا هذا. وكان 
الجمع بين النظرية والتطبیق » الشعر والنظرية الشعرية. تجليا آخر للطموح 
الرومانسي لتوحيد الأطراف : الحياة والفن ء العالم القديم اللازمني 
والتاریخ المعاصرء الخيال والمفارقة. وحاول الرومانسیون» بوساطة الحوار 
بين النثر والشعرء إعادة إحياء الشعر من خلال غمسه في الكلام اليومي 
وحاولوا جعل النثر مثاليا من خلال تبديد منطق ا خطاب في منطق الصورة . 
ونتيجة لهذا التأویل» شهدناء في القرنين التاسع عشر والعشرین » بزوغ 
قصيدة النثر والتجديد الدوري للغة الشعرية بحقنات قوية متزايدة من الكلام 
الشعبی . لكن في ۰۱۸۰۰ كما في ۰۱۹۲۰ ما كان جديدا لم يكن يعني أن 
الشعراء يتأملون الشعر بالنثر» بل أن هذا التأمل » طاف عن حدود الشعرية 
القديمة » معلنا أن الشعر الجديد كان أيضا طریقة جديدة في الشعور وا حیاۃ . 

إن توحد الشعر والنثر شيء ثابت عند الرومانسيين الإنكليز والالان» 
رغم أنه غير مرئي لدى جميع الشعراء» بالتوتر نفسه » وبالطريقة نفسها. 
وكان الشعر والنثرء في كتابات كوليردج ونوفاليس» مستقلين بوضوح على 


۷۹ 


الرغم من اتصالهما. لدینا قصيدة قبلاي خان وقصيدة البحا رالقدیم؛ 
والتصوص النقدية في Biographia Litraria‏ أو ابتهالات إلى اللیل» وهي 
نصوص متعارضة مع النثر الفلسفي في شظایا ۳۳۵۵۳۰05 . آما عند شعراء 
آخرین ء فقد اختلط الالهام والتأمل فی النثر والشعر بشکل مساو . ولم يكن 
هولدرلین و ووردسورث. خسن حظهما. شاعرین فلسفیین» ولکن 
الفكر» عند کلیهما. مال إلى التحول إلى صورة قابلة للادراك . أما عند 
شاعر مثل بليك » لم تنفصل الصورة الشعرية عن التفكير التأملي » ولا کن 
تمييز الفاصل بين النثر والشعر . 

ومهما كانت تلك الفروقات - وهي عمیقة - التي تفصل بین آولشك 
الشعراء ». تصور جميعهم الشعر كتجربة حية تتضمن كلية الكائن البشري. 
فالقصيدة ليست حقيقة لغوية وحسب . إنها أيضا فعل . الشاعر یتحدث » 
وبینما یتحدث , يصنع . وهذه الصناعة » صناعة لنفسه. قبل أي شيء 
آخر: ليس الشعر معرفة للذات وحسب وإنما خلق لها كذلك . يعيد القارىٌ 
تجربة الشاعر في عملية خلق الذات» ويصبح الشعر متجسدا في التاريخ . 
ویعیش ‏ خلف هذه الفكرة» الإيمان القديم بقوة الکلمات : ومن المقدر على 
الشعرء الذي يفكر به » ويعاش كعملية سحرية» تحویل الواقع . إن التناظر 
بين السحر والشعرء الموضوع المتكرر طوال القرنين التاسع عشر والعشرين » 
يعود بأصوله إلى الرومانسیین الألمان. ويتضمن مفهوم الشعر كسحر جمالية 
فعل . 

توقف الفن عن کونه ثیلا وتأملا وحسب. وأصبح تدخلا في 
الواقع في الوقت نفسه . وإذا كان الفن یعکس العالم » فاذن المرآة سحرية 
وهي تغیر العالم . 


۷۷ 


آصر علم الجمال الباروكي والكلاسيكي ا حدث على فصل صارم بين 
الفن والحياة. ورغم أن أفكارهما عن الجمال كانت مختلفة جداء شدد 
كلاهما على الطبيعة المثالية للعمل الفني . حين شددت الرومانسية على أولية 
الإلهاح» والهيام» واحساسية. محت الحدود بین الفن والحياة. ولقد كانت 
القصيدةء بالنسبة لكالديرون» تجربة حيوية» واكتسبت الحياة توتر الشعر. 
إن الحياة وهم وخداع لأنها تمتلك استمرارية وثبات الأحلام » ذلك أن ما 
يعالج الحياة من رعب رتابتهاء بالنسبة إلى الرومانسيين» هو الحلم. ورأى 
الرومانسیون في الحلم "حياة ثانية"» طريقة لاستعادة الحياة احقيقية » حياة 
الزمن الأصلي . إن الشعر هو إعادة غزو البراءة . كيف يمكن أن نفشل في 
رؤية الجذور الدينية لهذا الموقف وعلاقته الحميمة مع التراث البروتستانتي؟ 
تأصلت الرومانسية في إنكلترا وألانیا لیس لأنها أحدثت قطيعة مع الجمالية 
الوغريقية-الرومانية وحسب. وإنما بسبب اتصالها الروحي مع البروتستانتية 
في الوقت نفسه . وقدمت الطبيعة الداخلية للتجربة الدينية» التي شددت 
عليها البروتستانتية» كما هي متعارضة مع طقوسية روماء قدمت التنبؤات 
النفسية والأخلاقية للثورة الرومانسية . كانت الرومانسية» قبل كل شيء› 
إدارة للرؤية الشعرية نحو الداخل . أما البروتستانتية فقد جعلت الوعي 
الفردي لكل مؤمن مسرحا للغز الديني» فيما مزقت الرومانسية الجمالية 
اللاشخصانية للتراث الإغريقي-الروماني» وسمحت لأنا الشاعر أن تصبح 
الواقع الرئيسي . 

أن نقول إن الجذور الروحية للرومانسية تكمن في التراث البروتستانتي 
مكو آن یبدو جریشا آکثر ماينبفي» خاصة ذا تذکرنا ارتداد گشیر من 
الرومانسیین الا مان إلى الكاثوليكية . لکن العنی الحقيقي لهذه الارتدادات 


۷۸ 


یتوضح إذا سلم الرء أن الرومانسية كانت رد فعل على عقلانية القرن الشامن 
عشر. كانت کائولیکیة الرومانسیین الألمان مضادة للعقلانية » ولم تكن آقل 
غموضا من اعجابهم بکالدیرون . و کانت قراءتهم للمسرحي الاسباني مهنة 
إيمان آکثر ما هي قراءة حقيقية» ولقد رأى آوغست شلغيل August Schlegel‏ 
فيه نفيا لراسين» لکنه لم يدرك أن مسرحیات کالدیرون تحتوي على نظام 
عقلانی ليس أقل صرامة من صرامة الشاعر الفرنسي » وربما كان أكثر صرامة 
على الأرجح . إن موضوع راسين جمالي وسيكولوجي : الأهواء البشریة» 
آما موضوع كالديرون لاهوتي : الخطينة الأصلية والحرية البشرية . خلط 
التأويل الرومانسي لكالديرون الشعر الباروكي والسكولاستية الكاثوليكية 
المحدثة مع الاتجاه المضاد للكلاسيكية والعقلانية . 

إن الحدود الأدبية للرومانسية هي مثل الحدود الدينية للبروتستانتية . 
ولقد كانت تلك الحدود لغوية بشكل رئيسي . ولدت الرومانسية ووصلت 
إلى نضجها في بلدان لا تعود لغاتها بأصولها إلى روما. وأخيرا هدم التراث 
اللاتيني » الذي كان مركزيا في الثقافة الغربية » حتى ذلك الوقت ؛ وظهرت 
تراثات أخرى : الشعر الشعبي والتقليدي في آلانیا وإنکلتراء الفن 
القوطي ‏ أساطير سلتية وجرمانية . وأدى رفض صورة الیونان» التي قدمها 
التراث اللاتيني » إلى اكتشاف ( أو ابتكار) يونان أخرى - يونان هيردر 
وهولدرلین» التي أصبحت يونان نيتشه ويوناننا. إن دليل دانتي في الجحيم 
هو فير جيل » ودليل فاوست هو ميفيستوفيليس . ويقول بليك مشیرا إلى 
هوميروس وفير جيل : الکلاسیکیون! إنه م الكلاسيكيون ء لا القوطيون أو 
الكهنة ء هم من يدم رأورويا با خروب ". ویضیف : "اليوناني شكل حسابي 
أما القوطي فشكل حي . 


۷۹ 


وعلق على روماقائلا: إن دولة عسكرية لا یک نآن تنتجالفن 
مطلقا" . وتعرف العالم الغربي على نفسه , منذ الرومانسیین فصاعداء 
کتراث یختلف عن تراث روما »ولم يكن ذلك التراث مفردا وإنما متعدد . 

تکشف التأثير الألسني في مستويات عمیقة . لم يخير الشعر 
الرومانسی الأساليب وحسب . وإنما غير العتقدات أيضاء وهذا ما ميزه 
جذريا عن ا حرکات الأخرى في الماضي . ولم يرفض الفن الباروكي والفن 
الكلاسيكي احدث نسق المعتقدات الغربي . ولكي نجد مثيلا للشورة 
الرومانسية ينبغي أن نعود إلى عصر النهضة » وقبل كل شيء» إلى الشعر 
البروفانسی . وهذه المقارنة الأخيرة مضيئة بشكل خاصء لان هناك علاقة 
في الشعر البروفانسي » كما في الشعر الرومانسي» لا تنکر؛ ولا تزال غير 
مفهومة بشكل كامل» بين الثورة العروضية الحساسية الجديدة» والموقع 
احوري الذي شغلته النساء في كلتا الحركتين. وتجلت الثورة العروضية في 
الرومانسية في بعث الإيقاعات الشعرية لالانیا وانکلترا. وثمة علاقة متبادلة 
بين بعث الایقاعات والأشكال وعودة ظهور التناظر. ولقد ألهم التناظر 
الرؤية الرومانسية للعالم والإنسان. وهو تناظر مندمج مع علم نظم الشعر: 
كانت رؤية شعر بها أكثر ما فکر بهاء وسمعت أكثر نما شعر بها. والتناظر 
يتصور العالم كإيقاع: كل شيء يتواشج لأن کل شيء يتلاءم مع بعضه 
ويتناغم . وهذا ليس تركيبا كونيا وحسب وإنما علم نظم كوني كذلك . وإذا 
كان العالم کتابةء نصاء أو شبكة من العلامات » فان دوران هذه العلامات 
محكوم بایقاع . ذلك أن التواشج والتناظر ليسا إلا اسما للإيقاع الكوني . 

وعلى الرغم من أن الرؤية التناظرية ألهمت دانتي وكذلك 
الأفلاطونيين الجدد في عصر النهضة ؛ فان عودة ظهورها في العصر 


۸۰ 


الرومانسي تصادفت مع رفض النم اذج الأصلية للكلاسيكية ا حدثة 
واكتشاف التراثات الشعرية القومية. فمن خلال الكشف عن إيقاعاتهم 
الشعرية التقلیدیة ء أحيا الرومانسيون الإنكليز والألمان الرؤية التناظرية 
للعالم والإنسان. من المستحيل أن نبرهن على علاقة سبب ونتيجة بين نظم 
الشعر القائم على النبر Accentual Versification‏ والرؤية التناظرية Analogical‏ 
۳۷ء ومن المستحيل أيضا ألا نرى أن هناك علاقة تاريخية بينهما. ولا 
ينفصل ظهور الأول» في الفترة الرومانسية» عن الثانية. ولقد حفظت 
الطوائف المؤمنة بالقوى الخفية» والھرمسیةء والخليعة الرؤية التناظرية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ وحين ترجم الشعراء الإنكليز والألمان 
فكرة العالم كإيقاع'» ترجموها حرفياء وحولوها إلى إيقاع کلامي ؛ إلى 
قصائد . لقد فكر الفلاسفة بالعالم كإيقاع » أما الشعراء فقد سمعوا الإيقاع. 
لم تكن لغة الكواكب - رغم أنهم اعتقدوا ذلك - وإنما لغة البشر. 

كان تطور الأشكال الشعرية في اللغات الرومانسية دليلا غير مباشر 
على التواصل بين النظم الشعري القائم على النبر والرؤية التناظرية . وكانت 
العلاقة بين الأنساق الشعرية للغات الرومانسية والجرمانية علاقة تناسق 
مقلوب . وكان التوكيد على النبرات ثانويا في البحر المقطعي في الأولى, 
بينما كان عدد المقاطع ثانويا بالنسبة للتوزيع الإيقاعي للنبرات . إن النظم 
القائم على النبر أقرب إلى الأغنية منه إلى ا لخطاب ۰ ولم یکمن خطر الشعر 
الإنكليزي والألماني في الجفاف الفكري وإنما في التشوش الغنائي . والصفة 
المميزة لمن النظم الرومانسي - اللغات الرومانسية - هي تماما النقيض . اد 
كان الیل إلى الانتظاح» المهيمن منذ عصر النهضة » والمحصن بتأثير 
الكلاسيكية المحدثة» صفة مستمرة في أنساق النظم الشعري حتى الفترة 


A1 


الم سیب واسوں رس تشم ہہ موا 
وتحولء كما آظهر مثال الشعر الفرنسي فی القرن الثامن عشرء إلى خطاب 
وتفکیر في الشعر. ان النثر يستهلك الشعر - ولا آعني هنا النثر ا حي ء 
العامي الذي هو آحد مصادر الشعرء وإنماالنثر الخطابي والفکري : أي 
البلاغة بدلا من الاغنية . ومع بداية القرن التاسع عشر » فقدت اللغات 
اللاتينية قوة السحر ولم تعد قادرة على أن تکون آدوات للفکر» مضادة 
للاستطراد » وجوهرياء إيقاعية کالتناظر . 

واذا كان بعث التناظر قد تصادف › في آلانیا» وفي ي انکلترة» مع 
عودة إلى الأشكال الشعرية التقليدية» فقد تزامن في البلدان اللاتينية مع 
الثورة ضد النظم الشعري المقطعي ا توات ی۷١٥٥‏ ۸۰۵ذہ۷۲۷ regular syllabic‏ وفي 
اللغة الفرنسية كانت هذه الثورة آکثر عنفا وكلية منها في اللغة الايطالية أو 
الاسبانية لأن النظم الشعري القطعي هیمن على الشعر الفرنسي آکثر ها 
هیمن في لغات رومانسية آخری . ومن الهم أن نشير إلى أن البشرین 
العظيمين للحركة الرومانسية في فرنسا كانا ناثرين: روسو وشاتوبریان» 
ذلك أن الرؤية التناظرية تكشفت» بشكل أكثر جاهزية» في النثر الفرنسي » 
أكثر ما تكشفت في البحور التجريدية للشعر. وليس أقل أهمية أن نجد بين 
الأعمال المركزية للرومانسية الفرنسية الحقيقية أوريليا Aurelia‏ رواية 
نرفال» وحفنة من القصص التي كتبها تشارلز نودييه Charles Nodier‏ . 
أخيراء نجد بين الإبداعات العظيمة للشعر الفرنسي في القرن الآخیر ء قصيدة 
النثرء الشكل الذي حقق الرغبة الرومانسية في مزج الشعر والنثر. ولا يمكن 
أن يتطور شكل كهذا إلا في لغة يقيد فيها غياب العلامات النطقية المنبورة 
المصادر الإيقاعية للشعر الحر. 
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بالنسبة للنظم : فکك هوغو البحر الاسکندري السداسي التفاعیل 
وأعاد صناعته . وأدخل بودلیر التأمل » والشك » والفارقة - الوقف Caesura‏ 
الذهني الذي» بدلا من أن یکسر البحر التواتر ينتج شذوذا ذهنياء 
واستثناء . ولقد جرب رامبو في الشعر الشعبي» والأغنية والشعر ا حر . 
وانتهی التجديد الشعري إلى طرفين متناقضین : الإيقاعات المحطمة الحية 
للافورغ وكوربيير Corbiere‏ ومجموعة العلامات الموسيقية لرمية نرد «نا 
e‏ مہہ . ترك لافورغ وکوربییر تأثيرا عميقافي شعراء الأميركيتين 
كمثل لوغونيز Lugones‏ ء وباوند وإليوت ولوبيث بيلاردي .Lopez Velarde‏ 
ومع مالارميه ولد شكل لا ينتمي إلى القرن التاسع عشر وإلى النصف 
الأول من القرن العشرين» وانما إلى الحاضر . كان لهذا السرد العشوائي 
هدف واحد فحسب: أن يظهر أن الحركة العامة للشعر الفرنسي في أثناء 
القرن الأخير يمكن النظر إليها كثورة ضد نظم الشعر التقليدي المقطعي . 
ولقد تزامنت الثورة مع البحث عن المبدأً الذي يحكم الكون والقصيدة: 
التناظر . 

آشرت سابقا إلى "الرومانسية الفرنسية الحقيقية”. وفي الحقيقة هناك 
اثنتان : واحدة منهما الرومانسية الرسمية للکتب الدرسية وتواریخ الأدب - 
الفصيحة ء والوجدانية » والاستطرادية - التي يمثلها دي موسيه ولامارتین» 
والآخری ء التي هي الحقيقية باللسبة إلي» والتي صنعھا عدد قلیل من 
الاعمال الأدبية والمؤلفين: نرفال » ونودییه . وهوغو في فترته الاخیرة» وما 
یدعی ب الرومانسیین الشانویین" . وفي الحقيقة إن الورثة الفرنسیین 
الحقيقيين للرومانسية الألمانية والانكليزية هم الشعراء الذي آتوا بعد 
الرومانسیین الرسمیین» من غوتييه 68011٥:‏ وبودلیر إلى الرمزیین . منحنا 
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أولئك الشعراء نسخة مختلفة من الرومانسية» مختلفة» ومع ذلك هي 
نفسها . لن تاريخ الشعر الحديث هو تأکید مدهش لبدا التناظر: إن کل 
عمل هو نفي ؛ وبعث » وتحویل للأعمال الأخرى . بهذه الطريقة لا ینفصل 
الشعر الفرنسی في النصف الثاني من القرن الماضي - إذا سمیناه رمزیا سنبتره 
- عن الرومانسية الألمانية والإنكليزية : انه امتداد لها. لکنه استعارتها 
کذلك . إنه ترجمة تلتفت فیها الرومانسية إلى نفسها. تتأمل ذاتها وتلغیها 
تطرح الأسئلة على ذاتها وتتجاوزه ا. هذه هي الرومانسية الأوروبية 
الا ركن 

انفتحت مروحة التواشجات التناظرية وانغلقت عند جميع شعراء 
فرنسا العظام في تلك الفترة» وبالطريقة داتها. إن تاريخ الشعر الفرنسي من 
أوهام Chimeres‏ عما إلى رمية نرد :46 Un coup de‏ یکن أن یری كتناظر 
شاسع . كل شاعر هو مقطع شعري في قصيدة القصائد تلك التي هي الشعر 
الفرنسي» وكل قصيدة هي نسخة» استعارة لهذا النص التعددي . وإذا 
كانت القصيدة نسقا من التكافؤات » كما قال رومان جاکوبسون -القوافي 
والجناسات الاستهلالية التي هي أصداءء الإيقاعات التي تلعب بالتأملات ؛ 
هوية الاستعارات والمقارنات - عندئذ يصبح الشعر الفرنسي ككل نسقا من 
أنساق التكافؤات» تناظر التناظرات . وبدوره» هذا النسق التناظري هو 
تناظر للرومانسية الأصلية للألمان والإنكليز. وكي نفهم وحدة الشعر 
الأوروبي دون أن ننتهك تعدديته يجب أن نتصوره كنسق تناظري . كل عمل 
واقع فريد وفي الوقت نفسه ترجمة للأعمال الأخرى - استعارتها . 

لقد أحس الشعراء الفرنسیون بالتأثير العميق لعابدي القوى الخفية»› 
والغنوسطيين» والقبلانيين» والسیمیائیین. والشخصیات الأخرى 
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الهامشية . وکانوا یشربون من النبم نفسه آحیانا مثل الرومانسیین الألمان ) 
كان جاکوب بوم 300۳6 12100 ء على سبیل الثال » معروفافي فرنسا من 
خلال لويس کلود دی سان مارتن . ) 

من ناحية آخری » آصبح تراث عبادة القوی السحرية مرتبطا باتجاهات 
معينة من التفکیر ا خلیع والثوري . ولقد آنجز شارل فورییه Charles Fourier‏ › 
لوحده ؛ التحول من الصوفية الايروتيكية لریستیف دو لا بریتون ها 80501۴46 
6 إلی مفهوم مجتمع تحركه شمس الجاذبية العاطفية. LS‏ 
شخصية فورییه محورية في تاريخ الشعر الفرنسي كما هي محورية في تاريخ 
الحركة الثورية . لم يكن آقل معاصرة من مارکس - وأشك بأنه سیصبح آکثر 
من هذا . لقد اعتقد فورييهء مثل مارکس ٠‏ أن ا جتمع محکوم بالقوة 
والاکراہء والاأکاذیب» وعلی عکس مارکس . اعتقد أن ما يوحد بين البشر 
هو التجاذب العاطفي : الرغبة . أن نغير ا جتمع هذا يعني أن نحرره من 
جميع العوائق التي تکبح اشتغال قوانین الجاذبية العاطفية : "إن العلم الأول 
الذي اکتشفته هو نظرية الجاذبية العاطفية... عرفت حالا أن قوانین الجاذبية 
العاطفية تتواشج بشکل کامل مع تلك التي تحکم جاذبية الادة كما شرحها 
نیوتن ولیبنتز» وآن هنال وعد في‌نسق حرکة العالینالادي والروحی. 
وخامرنی شعور بأن هذا التناظر يكن أن يمتد من القوانین العامة إلى 
الخاصة؛ ومن المحتمل أن جاذبية ومواصفات ا حیوانات : واللباتات» 
والعادن» ريطت في الخطة نفسها كمواصفات البشرية والنجوم... وبهذه 
الطريقة اكتشفت تناظر حركاتنا: الادية» والعضوية. والحيوانية› 
والاجتماعية... وحالما أدركت نظريات جاذبية ووحدة هذه احرکات الأربع » 
بدآت أقرأ خط الطبيعة اليدوي . 


لقد تجاهل النقد الرسمي تأثیر فورییه أو قلل من شأنه . الآن» وقبل 
کل شيء ؛ ا تی گا اس ان كاد 
المراكز المغناطيسية لزمنناء عرفا أن هناك لحظة التقى فيها الفكر الشوري 
والفكر الشعري في نقطة واحدة: فكرة الجاذبية العاطفية . كان فورييه مؤلفا 
سريا مثل سادء رغم أن ذلك لأسباب مختلفة. وحين نتحدث عن بلزاك 
الرژيوي" - مؤلف Louis Lambert，Seraphita，La peau de chagrin, Melmoth‏ 
reconcilie-‏ نفکر بشکل رئيسي بتأثیر سویدنبورغ» وننسی فورييه بشکل 
کامل . ولقدارتكبت فلوراتریستان Fiora Tristan‏ الرائدة العظيمة 
للا شتراكية وحرر المرأة» الظلم نفسه: "كان فورييه تاہما لسویدنبورغ ء 
بكشفه لمذهب التماثلات » وأعلن التصوف السويدي كونية العلم وأوحى 
لفورييه بنسق تناظراته احمیل . لقد تصور سويدنبورغ الفردوس والجحيم 
كنظامين تحر كهما الجاذبية والنفورء ورغب فورييه أن یحقق على الأرض 
حلم سويدنبورغ السماوي فحول المضيفين الملائكة إلى مستعمرات 
تعاونية”. قال ستاندال: ' را في غضون عشرين عاما سيتم التعرف على 
عبقرية فورییه" . كان عام ۱۹۷۳ هو الذكرى الئوية لولادته . ولا نزال جهل 
آعماله . وقبل وقت قصير نشر سیمون دیبو Debout‏ 512006 مخطوطة كان قد 
خبأها مریدون مفرطو الاحتشام وهي بعنوان العال ما جديد للحب Le‏ 
anouveau monde amoureux‏ هذا العمل آظهر فورییه نفسه مضادا لساد 
ولفروید . رغم أن معرفته بالاهواء البشرية لم تكن آقل عمقا من معرفتهما . 
لقد آکد فورييه» ضد تیار عصره وعصرنا» وضد تراث عمره آلفا عامء أن 
الرغبة ليست بالضرورة مهلکة» كما رأى سادء وآن ا جتمع ليس قمعیا 
بطبيعته » كما اعتقد فرويد . ومن المثير للفضيحة في الغرب أن د تقول إن المتعة 
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جيدة » وفورییه هو في الحقيقة مؤلف فضائحي . بینما ساد وفروید یو کدان 
يقة أخرى - سلبيا - الرؤية التشاومية للمسيحية . 

جعل بودلير التناظر مركز شعريته » وهو مركز في تذبذب مستمر» 
تهزه المفارقة » ووعي الموت» وفكرة الخطيئة - باختصارء المسيحية . وعلى 
الا رجح ؛ دفعه هذا التناقض ( وربما شكه السياسي أيضا ) إلى الهجوم على 
فورييه بقسوة. لکن هذه القسوة تنطوي على هیام » وهي وجه آخر 
للإعجاب: " في أحد الأيام جاء فورييه ليريناء بكثير من الوقارء آلغاز 
التناظر. أنا لا أنكر قيمة بعض اكتشافاته القليلة » رغم أنني أعتقد أن ذهنه 
كان مشغولا جدا الأمر الذي منعه من أن يصل إلى دقة في التفاصيل بحيث 
يمكن أن یفهم ‏ بصدق وبشكل کامل » النسق الذي رسمه... فضلا عن 
ذلك » كان بوسعه أن يمنحنا كشفا ثمينا مساويا لو قدم لنا قراءات شعراء 
كثيرين ممتازين بدلا من تأمل الطبیعة" . ولقد وبخ بودلير فورييه لأنه لم 
يكتب نسقا من النظريات الشعرية » أي لأنه لم يكن بودلیر» لأنه لم يصنع 
شعرية من التناظر. رأى فورييه أن نظام الكون - التناظر - هو نموذج الخلق 
الشعري . كان لا کن تجنب ذکر سویدنبورغ: "لقد أظهر لنا سویدنبورغ 
الذي كان يمتلك روحا أكثر عظمة» أن السماء كائن بشري عملاق» وأن کل 
شيء - الشکل » اللون» الحركة » العدد» العطر - في الحقل الروحي كما في 
ا حقل المادي - له معنى تبادلي وتواصلي". يظهر هذا النص الذي يثير 
الإعجاب الطبيعة الإبداعية للنقد الحقيقي : يبدأ بمحفز وينتهي برؤية تناظر 
کونی . على أي حال » يجب أن نذكر أن نوفاليس قال سابقا: " إن الذي 
e a‏ 
ریاضیات حبه . 
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ظهرت فکرتان في مفهوم بودلیر. ورغم أن الأولى قديمة جدا. فهي 
فيه هاجس وتتألف من رؤية الکون کلفة » ککتابة . لکنها لغة في حركة 
وتغير لا ینتهیان: کل جملة تنتح جملة آخری» كل جملة تقول شیئا مختلفا 
بشکل دائم وأيضا تقول الشيء نفسه . في مقالته عن فاغنر عاد بودلیر إلى 
هذه الفکرة: "ليس مفاجئا أن الموسيقى الحقيقية توحي بأفكار متشابهة في 
أذهان مختلفة» سيكون مفاجئا إذا لم توح الأصوات بالالوان» وإذا لم 
تستطع الأصوات أن تستدعي فكرة الأنغام ؛ وإذا لم تستطع الأصوات 
والألوان أن تترجم الأفكار. لقد عبرت الأشياء عن نفسها دائما من خلال 
تشابهات تبادلية » منذ اليوم الذي نطق فيه الله العالم ككلية لا تتجراً 
ومعقدة". ( لا يكتب بودلیر أن "الله خلق العالم"» وإنما"نطقه" - قاله. ) 
ليس العالم مجموعة من الأشياء وإنما من العلامات » أو بالأحرى؛ ما نسميه 
أشياء هو في الحقيقة كلمات. الجبل کلمةء النهر كلمة أخرى» المشهد 
الطبيعي جملة. وجميع هذه الجمل هي في تغير مستمر: يعني التواشح 
الكوني التحول الدائم . النص الذي هو العالم ليس واحدا بل كثير: كل 
صفحة هي ترجمة لصفحة أخرى وتحول لها والتي ترتبط هي نفسها بعلاقة 
مع الآخری » وهكذا إلى مالا نهاية . العالم هو استعارة استعارة . يفقد 
العالم حقيقته ويصبح أداة تشبيه . وفي قلب التناظر یکمن الفراغ: يتضمن 
تعدد النصوص أنه ليس هناك نص أصلي . ستندفع » داخل هذا الفراغ 
حقیقة العالم ومعنی اللغة» سوية» وبطیش ؛ ويختفيان. لکن مالارمیه 
وليس بودليرء هو الذي سيتجرأ ويحدق في هذا الفراغ ويحول هذا التأمل 
إلى جوهر للشعر. 
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ولم تكن الفکرة الأخری التي استحوذت على بودلير آقل بعثا 
الا مترجم أو مفکك للشفرة؟" کل قصيدة هي قراءة للواقع » وهذه القراءة 
هي ترجمة » وهذه الترجمة کتابة » شفرة جديدة للواقع الذي تم اکتشافه . إن 
القصيدة هي صنو الکون : كتابة سرية» فضاء مغطی با حروف 
الهيروغليفية . أن تکتب قصيدة هو أن تفك شفرة الکون كي تخلق شفرة 
جديدة. إن لعب التناظر لانهائی . یکرر القاری فعل الشاعر: أن تقراً 
قصيدة هو أن تترجمهاء وتحولھاء بشکل حتمي » إلى قصيدة آخری . تتألف 
شعرية التناظر» بشکل مطلق » من تصور الابداع الأدبي کترجمة» وهذه 
الترجمة متعددة» وتواجهنا بمفارقة: تعددالمؤلمين. إن المؤلف الحقيقي 
لقصيدة ليس الشاعر أو القاری » وإنما اللغة. لا أعني أن اللغة تمحو واقعية 
区 人 EL‏ وتغمرهما. الشاعر والقاری لظتان 
وجودیتان - إذا كان بوسع الرء أن يعبر بهذه الطريقة - للغة . واذا كان 
صحیحا آنهما یستخدمان اللغة كي يتحدثاء من الصحیح أيضا أن اللغة 
تتحدث من خلالهما . إن فكرة العالم کنص متحرك تنتهي » كما قلت من 
قبل » في تعدد النصوص » وتقود فكرة الشاعر کمترجم أو مفکك للشفرة 
إلى اختفاء المؤلف . ولم يكن بودلیر هو الذي ابتکر طريقة شعرية خارج هذه 
الفارقة وإنما كان شعراء القرن العشرین هم من فعل ذلك . 

إن التناظر هو علم التماثلات » وهوء على أي حال» علم یوجد 
بفضل الا ختلافات فحسب . بالضبط لان هذا ليس ذاك » من المکن نصب 
جسر بين هذا وذاك . الجسر هو كلمة مثل » أوكلمة :1 : هذا مثل ذاك ‏ هذا 
ذاك . لا يلغي الجسر السافة : إنه وسيط » ولا يلغي الفروقات أيضا: إنه 
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يؤسس علاقة بین مصطلحات مختلفة . التناظر هو الاستعارة التي حلم فیها 
الا خرية بنفسها کوحدة. والاختلاف یبرز نفسه بشکل خادع كهوية. 
بوساطة التناظر یصبح الشهد التعددي الشوش منظما وجلیا. التناظر هو 
العملية التي نقبل بوساطتها -بفضل لعب التشابهات - الا ختلافات . 
فالتناظر لا يلغي الا ختلافات : إنه یخلصها» ویجعل وجودها محتملا. إن 
كل شاعر وکل قاری وعي منعزل : التناظر مرآة ینعکسان علیها. وهکذا 
لا یتضمن التناظر وحدة العالم » وإنماتعددهء لا تشابه أي إنسان» واغا 
انشقاقه الستمر عن نفسه . یقول التناظر إن کل شيء هو استعارة شيء آخر » 
لکن في حقل الهوية» ليس هناك استعارات. الا ختلافات تمحى في 
الوحدة» والغيرية تختفي . تتلاشی كلمة مثل" : الوجود متمائل مع نفسه. 
ولا تظهر شعرية التناظر الا في مجتمع يستند إلى النقد ویوکل من قبله 
أيضا . وبالنسبة للعالم الحديث ذي الزمن الخطي الستقیم والانقسامات التي 
لا تنتهي » ولزمن التغير والتاريخ » لا يعارض التناظر وحدة مستحيلة وإنما 
وساطة الاستعارة. إن التناظر هو طريقة الشعر في مواجهة الغيرية . 

ويظهر الطرفان اللذان يمزقان وعي الشاعر الحديث عند بودلير 
بالسهولة نفسها - بالوحشية نفسها. قال لنا مرة بعد أخرى إن الشعر الحديث 
جمال عجيب : فريد» مفرد» شاذء جدید. إنه ليس انتظاما كلاسيكيا واغا 
أصالة رومانسية: إنه لا يكرر ولیس آبدیا - إنه فان . ينتمي إلى الزمن 
المستقيم : إنه جدة كل يوم . الشقاء اسمه الآخرء وعي التناهي . 

إن الغروتسكي » والغریب ؛ والعجیب , والأصيل » والفرد؛ والفريد 
- جمیم هذه الاسماء من علم الجمال الرومانسي والرمزي ليست الا طرقا 
مختلفة لقول الکلمة نفسها: الوت . في عالم اختفت فيه الهوية - الأبدية 
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السيحية - آصبح الموت الاستثناء العظیم الذي يمتص جمیع الاستثناءات 
ويمحو القوانين والقواعد . إن علاج الاستثناء الكوني مضاعف : الفارقة 
» علم جمال الغریب ‏ العجیب والفريدء التناظر» علم جمال التماثلات 
٠‏ لا کن مصاخة الفارقة والتناظر . الأولى ابنة الزمن الخطي ء التتابع » وغیر 
القابل للتكرارء الشاني هو تجلي الزمن الدوري : الستقبل هو في الاضي 
وكلاهما في الحاضر. يحول التناظر المفارقة إلى تنوع آخر لمروحة 
التشابهات ۰ لکن المفارقة تشق المروحة إلى اثنتين. المفارقة هي الجرح الذي 
ينزف التناظر من خلاله حتى الموت : إنها الاستثناء » الحادث المهلك (بالمعنى 
المزدوج للكلمة: ضروري ومهلك ) . تظهر المفارقة أنه إذا كان العالم 
كتابة » فان کل ترجمة لهذه الكتابة مختلفة » وأن حفلة التماثلات هي كلام 
بابل المبلبل . تنتهي الكلمة الشعرية إلى العواء أو الصمت: ليست المفارقة 
كلمة» أو كلاماء وإنما عكس الكلمة» اللاتواصل . تقول المفارقة إن الكون 
لیس كتابة» ولو کان» لكانت علاماته غير مفهومة للانسان, لأن كلمة 
موت لا تظهر فيه » والانسان فان . 

في سونيتة تقتبس في معظم الأحيان» وهي بعنوان قاثلات » يقول 
بودلير: 

الطبيعة معبد من الأعمدة ا حية 

حيث غالبا ما تبزغ الكلمات » مشوشة وياهتة » 

ويتوغل الإنسان في هذه الغابة ء تراقبه دائما أعين مألوفة 


من الرموز . 
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إن الکلمات التي تتفوه بها هذه الأعمدة - الأشجار مشوشة : يمر 
الإنسان عبر هذه الغابات الكلامية والتركيبية دون أن يفهم لغة الأشياء 
بشكل كامل . لقد أضعنا سر اللغة الكونية التي هي مفتاح التناظر . 

قال فورييه» ببراءة» أنه قرأ في "الکتاب السحري للطبيعة» لکن 
بودلير اعترف أنه لم يفهم كتابة هذا الكتاب إلا بشكل مشوش . إن 
الاستعارة التي تتألف من رؤية الكون ككتاب هي قديمة جدا وتظهر أيضا في 
النشيد الأخير من فردوس دانتي . يحدق الشاعر إلى لغز الشالوث » أي 
مفارقة الآخریةء التي هي وحدة وغيرية في أن : 


رایت في تلك الهاوية كيف يقيد ا حب ء 

في مجلد واحد » جميع الأوراق التي تتبعثر 

هاربة عب رالکون » 

كيف يت وحد ا جوھرء والعرض » والطريقة 

وتتصهر» معاء في ضوء واحد بسيط وحكيم » هذا الذي أقول عنه 
هکل/؟ 


إن تعدد العوالم - الریاح الهابة هنا وهناك - يستقر في الکتاب 
القدس ۰ وفي النهاية ینضم الجوهر والعرض . وکل شيء هو انعكاس لتلك 
الوحدة» دون أن نستثني کلمات الشاعر الذي یسمیها. في التریبیت التالية» 
يقدم ا حاد الجوهر والعرض کعقدة. وهذه العقدة هي الشکل الكوني الذي 
يحيط بكافة الأشكال . إن هذه العقدة هي الرف الهيروغليفي للحب 
الالهي . سیقول فورييه ان هذا الحب ليس إلا الجاذبية العاطفية. لکن 


1۲ 


فورییه » مثلنا جميعاء لا یعرف ما هو هذا الرکز» أو من ماذا هو مصنوع . 
إن تناظره مثل تناظر بودلیر » وتناظر ا حدیثین؛ هو عملية ars combinatoria‏ 
» يستند تناظر دانتي إلى آنطولوجیا. إن قلب التناظر هو مکان فارغ لناء هذا 
المركزء بالنسبة لدانتي» عقدة. انه الثالوث الذي یصالح الواحد مع الکشیر » 
الجوهر والعرض . بالتالی» هو یعرف - أو یعتقد أنه یعرف- سر التناظر » 
الفتاح الذي يقرأ به کتاب الکون» هذا الکتاب مفتاح آخر : التصوص 
القدسة . یعرف الشاعر الحديث - أو یعتقد أنه یعرف - بدقة» العکس : 
العالم مستغلق » ليس هناك کتاب . النفي » النقد » الفارقة. هذه تولف آیضا 
العرفة» رغم آنها من النوع العارض بالنسبة لدانتی » العرفة التي ليست تأمل 
الا خرية من موقع الوحدة» وإنما رؤية الانقطاع عن الوحدة. معرفة سحيقة› 
معرفه ساخرة. 

آغلق مالارمیه تلك الفترة» وأدى هذا إلى فتح فترتنا. اغلقها 
باستعارة الکتاب نفسها. في شبابه » في سنوات العزلة في الأقاليم» جاءته 
رؤية العمل » عمل قارنه بعمل السیمیائیین» الذین دعاهم "آجدادنا" ۰ في 
5 سر لصدیقه کاثالیس Cazalis‏ : "لقد واجهت هاویتین: واحدة هي 
العدم ء الذي وصلت إليه دون أن آعرف البوذية... الأخرى هي العمل" . 
العمل : الشعر الذي یصارع العدم. وأضاف: "رعاسیکون عنوان مجلد 
شعري الغنائي عظمة الکذبة أو الكذبة العظيمة". العنوان کاشف : آراد 
مالارمیه أن يحل التعارض بين التناظر والمفارقة . قبل حقيقة العدم - عالم 
الا خرية والفارقة هو» في النهاية » تجل للعدم - لکنه قبل في الوقت نفسه 
حقيقة التناظر» حقيقة العمل الشعري» الشعر کقناع للعدم . إن الکون یبدد 
نقسه في کتاب : قصيدة موضوعية ليست عمل الشاعر مالارمیه » الذي 
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تلاشی في الأزمة الروحية لعام ٦۱۸۱ء‏ ولیست عمل أي شخص آخر . إن 
اللغة هي التي تتحدث عبر الشاعر» الذي ليس هو الان الا شیئا شفافا . 
وهذا بلورة للغضة في عمل لاشخصی ولیس صنوا للعالم وحسب ؛ كما 
رغب الرومانسیون والرمزیون» واغا الغاء له في الوقت نفسه . والعدم الذي 
هو العالم يحول نفسه إلى کتاب : "الکتاب" . ترك مالارمیه مئات اللاحظات 
التي وصف فیها الکتاب ذا الصفحات الطليقة » والشکل الذي ستوزع به 
آوراقه وتمزج لدی کل قراءة بحیث أن كل مزیج سینتح نسخة مختلفة من 
النص نفسه . ووصف طقس كل قراءة وعدد الشارکین وثمن الدخول» 
وطبعة الکتاب ومبیعاته ( وهذه حسابات غريبة تذکرنا ببلزاك وتأملاته 
الالية) . لقد ترك تأملات» آسرارا» شکوکا. شظاياء نثریات - لکن الکتاب 
غير موجود» لم یکتب آبدا. لقد انتهی التناظر إلى الصمت . 
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الد 
لترجمة وال 
ستعارة 
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كان هناك أدب رومانسي في فرنسا - أسلوب ؛ [یدیولوجیا» بعض 
الإيماءات - لکن لم تولد روح رومانسية حقيقية إلا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وكانت هذه الحركة تمردا على التراث الشعري الفرنسي 
الممتد من عصر النهضة فصاعداء وجماليته بقدر ما كانت تمردا على فن 
نظمه » بینما كانت الرومانسية الانكليزية والألمانية إعادة اكتشاف - أو ابتكار 
- لترائها الشعري القومي . 

ماذا عن إسبانيا ومستعمراتها السابقة؟ كانت الرومانسية الاسبانية 
سطحية و خطابية » وطنية ووجدانية» محاكاة للنمادج الفرنسية ء التي هي 
نفسها طنانة ومأخوذة عن إنكلترا وألمانيا. تركت الافکار» وأخذت 
الموضوعات» هجرت الأسلوب : واستعارت الطريقة ء أغفلت رؤية 
التواشج بين العالم الكبير والعالم الصغيرء والوعي بأن الأنا" خطأء خطأ 
في نسق الکون . تركت المفارقةء» وأخذت الذاتية الوجدانية وحسب . وكان 
هناك مواقف رومانتيكية وشعراء لا يفتقرون إلى الموهبة والهيام استولوا على 
إيماءات بايرون - وليس على اقتصاده في اللغة - وعلی تفخيم هوغو - لا 
على عبقريته الرؤيوية -. وليس هناك أحد من بين الأسماء الرسمية 
للرومانسية الإسبانية هو في الصف الأول ؛ ريما عدا ماریانو خوسيه دي لارا 
.Mariano Jose De Larra‏ لکن لارا الذي ألهب مخيلتنا هو ناقد أزمنته 


41 


ونفسه » وأخلاقي أكثر قربا إلى القرن الشامن عشر منه إلى الرومانسية» 
ومولف قصائد قصيرة مختتمة بفکرة بارعة أو ساخرة: "هنا يرقد نصف 
إسبانياء لقد مات نصفها الا خر" . وقال الأرجنتيني دومنغو فوستینو 
سارمینتو Domingo Faustino Sarmiento‏ الذي زار إسبانيا في ۰۱۸۶۱ 
للأسبان: "لیس لدیکم مولفون في هذه الأيام» أو کتاب ء أو أي شيء له 
قيمة... نحن وأنتم نترجم وحسب". في إسبانيا كانوا يحاكون الفرنسیین 
وفي أميركا الإسبانية كانوا یحاکون الإسبان . 

إن خوسيه ماريو بلانكو وايت Jose Maria Blanco White‏ هو الكاتب 
الإسباني الوحيد في تلك الفترة الذي يستحق أن يدعى رومانسيا. كانت 
آسرته من أصل إیرلندی » وأحد أجداده هسين 1۱15۳۵01260 الكنية من خلال 
ترجمتها : بلانكو تعني الأبيض . ولا أعرف إن كان بلانکو وایت یحسب 
على الأدب الإسباني نظرا لأن معظم أعماله مكتوبة باللغة الإنكليزية. كان 
شاعرا ثانويا وشغل مكانا ملائما ومتواضعا في بعض مختارات الشعر 
الرومانسي الإنكليزي . وكان ناقدا عظيما في حقول التاریخ» والأخلاق ؛ 
والسياسة. والأدب ء ولا تزال تأملاته عن إسبانيا وأميركا الإسبانية صالحة . 

مثل بلانکو وایت لحظة مفتاحية في التاريخ الفكري والسياسي للأمم 
الهسبانية . ولقد عانى كثيرا من كراهية ا حافظین والقوميين كما عانى من 
إهمالنا ولا يزال جزء كبير من أعماله غير مترجم إلى الإسبانية . وكونه كان 
قريبا من الفكر الإإنكليزي › كان الناقد الإسباني الأول الذي نظر إلى تراثنا 
الشعري من منظور الرومانسية: " منذ أن أدخل بوسكان :Boscan‏ 
وغارسیلاسکو 0۵:0112560) الأشكال الشعرية الإيطالية في منتصف القرن 
السادس عشر. كان أفضل شعرائنا مقلدين مستعبدين لبترارك Petrarch‏ 
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وکتاب تلك الدرسة ... لقد جردتهم القافیة » واليحور الإيطالية» وفکرة 
معينة مزيفة عن اللغة الشعرية التي لا تسمح لهم الا أن یتحدئوا عما حدث 
عنه الشعراء الآخرون» جردتهم من حرية الفکر والتعبیر" . لم آجد وصفا 
أفضل أو أكثر دقة للعلاقة بين الجمالية النهضوية ونظم الشعر القطعي 
التواتر. لم ينقد بلانکو وایت نماذج القرن الشامن عشر الشعرية فحسب - 
الكلاسيكية الفرنسية - وإنما آشار إلى آصولها كذلك : إدخال نظم الشعر 
المقطعي التواتر في القرن السادس عشر» ومعه » فکرة الجمال الستندة إلى 
التناسق بدلا من الرؤية الشسخصية . إن علاجه هو كمثل علاج 
ووردسورث : شجب "اللغة الشعریة" واستخدام لغة الحياة اليومية» أن "نفكر 
لأنفسنا فی لغتنا الخاصة". وشكاء للأسباب نفسهاء من استمرار التأثير 
الفرنسي : " لسوء الحظ لم يتجه الاسبان» من أجل تعلم اللغة» إلا إلى 
المؤلفين الفرنسيين وذلك نظرا لصعوبة تعلم اللغة الإنكليزية". 

ويبدو أن هناك اسمين أنكرا كل ما قلته: غوستافو أدولفو بکویر 
Gustavo Adollfe Becuer‏ و روزاليا كاسترو Castro‏ 8059113 . الأول شاعر 
أعجب به الجميع » آما الثانية فكاتبة ليست أقل توترا من بكوير وربما أكثر 
مدى منه وطاقة - أتردد في قول أكثر رجولة لأن الطاقة نسائية أيضا - 
كلاهما رومانسي متأخرء متأخر حتى بالنسبة للرومانسية الإسبانية المتأخرة . 
ورغم آنهما معاصران لالارمیه وفیرلین» ورامبو» وويتمانء فان كتاباتهما 
تظهرهما غير متأثرین بالحركات التي كانت تهز عصرهما وتغیره . انهما 
شاعران حقیقیان یغلقان الفترة الثرثارة للرومانسية الاسبانية ویجعلاننا نتوق 
إلى رومانسية لم نحصل علیها آبدا . 
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قال خوان رامون خمینیث : إن الشعر الحديث في لغتنابدأً مع 
بكوير . إذا کان الأمر هكذاء فالبداية جبانة جدا: يذكرنا الشاعر الأندلسى 
كثيرا بهوفمان» وبشکل معكوس ؛ بهايني . ولم يحدد بكوير وروزاليا 
کاسترو نهاية فترة أو فجر أخرى› لقد عاشا في منطقة موغلة في القدم ولم 

وعلی الرغم من أن الرومانسية جاءت متأخرة إلى إسبانيا وأميركا 
الاسبانية» لم تكن السألة مسألة ترتیب زمنی فحسب . وهذا لیس مثالا 
جديدا vc‏ التاريخي لإسيانيا", تلك العبارة التي استخدمت لشرح 
غرابة أتمناء وغرابتنا. هل بؤس رومانسيتنا فصل آخر لأطروحات دكتوراة 
أو مراث تدعى "الانحطاط الإسباني؟” هذا يعتمد على فكرتنا عن العلاقة 
بين الفن والتاريخ . من يستطيع أن ینکر أن الشعر هو نتاج التاريخ؟ ونفرط 
في التبسيط حين نراه مجرد انعكاس للتاريخ . العلاقة بينهما أكثر دقة 
العصر ..ان وجهة نظر متطرفة كهذه غير مقبولة› ويكفي أن نذكر أن 
تزامن غونغورا Gongora‏ وكيبيدو 0067600 مع فیلیب الثالث وفيليب الرابع . 
وعاش مالارميه فى الإمبراطورية الثانية » وشهد لی بو Li Po‏ وتو فو Tu Fu‏ 
أنهيار 20۵ ٦٦‏ . وهكذا سأحاول أن آلخص فرضية ترى حقيقة التاريخ كما 

كانت الرومانسية رد فعل على التتویر» وكانت بالتالى محددة به . 
جديد أرواحا هجرها العقل النقدی » وبحثا عن مبداً مختلف عن الدين 
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ونفیا لزمن الشورات التتابع » فان الرومانسية هي الوجه الا خر للحداثة : 
ندمهاء هذيانهاء حنینها إلى كلمة تجعل خما. 

عظم الغموض الرومانسی قوی وملکات الطفل » وا جنون ء والرأت 
والآخرء غير العقلاني» لکنه مجدهم من وجهة نظر العصر الحديث . 
البدائی لا یتعرف على نفسه هکذا ولا يريد أن یکون بدائیا» وينتشي بودلیر 
من البدائية الوحشية" عند دیلاکروا باسم ”ا حمال الحديث' . 

آما في إسبانيا لم یستطم رد الفعل ضد العصر الحديث أن یظهر 
والسبب في ذلك أن إسبانيا لم تمتلك عصرا حدینا : لم تمتلك عقلا نقديا أو 
ثورة برجوازية» ( كانطا ) أو ( رويسبيرا ). وهذه إحدى مفارقات تاريخنا . 

ولم يكن اكتشاف وفتح أميركا عاملين أقل تحديدا في تشكيل العصر 
الحديث من حركة الإصلاح الديني: وإذا كانت هذه الحركة قد قدمت 
الأسس الأخلاقية والاجتماعية للتطور الرأسمالي, فإن الاكتشاف والفتح 
فتحا الباب للتوسع الأوروبي وللتراكم الأولي لرأس المال في نسب كانت 
مجهولة حتى ذلك الوقت . لكن الأمتين اللتين افتتحتا عصر التوسع - 
إسبانيا والبرتغال - بقيتا على هامش التطور الرأسمالي ولم تشتركا في 
التنوير. وبما أن هذا يتجاوز حدود موضوعي لن أناقشه هناء يكفي أن نذكر 
أن إسبانیاء من القرن السابع عشر فصاعداء أصبحت أكثر انغلاقا على 
نفسها وأدت هذه العزلة تدريجيا إلى التحجر. ولم ينجح عمل نخبة قليلة 
من المفكرين الذين تغذوا على ثقافة المرن الشامن عشر الفرنسية . ولا 
الصدمات الثورية للقرن التاسع عشر» في تغییرها. على العكس» قوى 
الغزو النابليوني الملكية المطلقة والكاثوليكية المؤيدة لسيادة البابا المطلقة . 


وتبع عزلة إسبانياء بفظاظةء وعلى الفورء انحدار سريع للشعرء 
والأدب ء والفن . لاذا ؟ آنتجت إسبانيا القرن السابم عشر مسرحيين عظاماء 
وروائیین» وشعراء غنائیین» وعلماء لا هوت . وسیکون من السخف أن 
نرجم الانحطاط الناشی إلى تحولات طارئة على الورثات . لم یصبح 
الاسبان آغبیاء فجأة : ینتج کل جيل » بنسب متفاوتة» العدد نقسه من 
الأذكياءء ما یتغیر هو العلاقة بين ذکاء الجيل الجديد والامکانیات التي 
تقدمها له الظروف التاريخية والاجتماعية . 

لم يستطع الاسبان في القرن السابع عشر أن يغيروا الفرضیات 
الفكرية » والأخلاقية» والفنية التي استند إليها مجتمعهم» ولم یستطیعوا أن 
يشاركوا في الحركة العامة للثقافة الأوروبية: في کلتا الحالتين كان ا خطر 
الذي تعرض له المنشقون مهلکا. بالتالي ء كان النصف الثاني من القرن 
السابع عشر وقتا لإعادة دمج العناصرء والأشكالء والأفكار» وعودة 
مستمرة إلى النقطة نفسها لقول الشيء نفسه . وانتهت جمالية الدهشة إلى ما 
دعاه کالدیرون ٥0٥:٥0‏ 'بلاغة الصمت". فراغ مدو. استهلك الاسبان 
آنفسهم . وکما قالت سور خوانا 0808ل 50 : " شیدوا من دمارهم تذ کارا . 

لم یستطم الاسبان» بعد استنفاد احتیاطاتهم » أن یختاروا أي مر 
سوى امحاكاة . ويمكن أن یقسم تاریخ جميع الآداب والفنون والثقافات إلى 
محاكاة محظوظة وأخرى سيئة . ا حاكاة الأولى منتجة : تغير الشخص الذي 
يحاكي وتغير ما تتم محاكاته» الثانية عقیمة . وكانت المحاكاة الإسبانية من 
النوع الثاني . 

كان القرن الثامن عشر قرنا نقديا لکن النقد كان ممنوعا في إسبانيا . 
وكان تبني الجمالية الكلاسيكية الفرنسية ا حدثة محاكاة خارجية لم تغير 


۱ ۰ 


الحقيقة العميقة لاسبانیا » إذ ترکت البنی النفسية والاجتماعیه سلیمه . كانت 
الرومانسیه رد فعل الوعی ي البرجوازي على نفسه وضدها 一‏ صد منتجها 
النقدي الخاص : التنوير. أما في إسبانيا فلم تنتقد الطبقة الوسطی والتقفون 
المؤسسات التقليدية أو لم يكن نقدهم کافیا. كيف یستطیعون أن ینتقدوا 
عصرا حديثا لم يحظوا به بتاتا؟ لم تكن السماء» كما رآهاالإسبانء 
الصحراء التي أرعبت جان-بول ونرفال» وإنما مكان مليء بالعذراوات 
ا حمیلات . والملائكة المتلشین» والحواريين ذوي الحواجب الکثة » وکبار 
الملائكة النتقمین - آرض معارض ومحكمة لا تعرف الصفح . نعم » تمرد 
الرومانسیون الاسبان على هذه السماء » لکن تمردهم السوغ تاریخیا» كان 
رومانسیا في الظهر فحسب . وافتقدت الرومانسية الاسبانية » بطريقة آکش 
وضوحا من الفرنسية» إلى عنصر الاصالة هذاء الجديد كليا في تاريخ 
الحساسية الغربية - هذا العنصر المزدوج الذي لا نستطيع تجنب تسميته 
شیطانیا : رؤية التناظر الكوني ورؤية الإنسان القائمة على المفارقة » التواصل 
بين جميع العوالم » وفي المركز» شمس الموت المتقدة . 

كانت الرومانسية الأميركية الاسبانية أكثر فقرا من الاسبانیة : كانت 
انعكاس الانعكاس . على أي حال» آثر ظرف تاريخي على شعرنا وجعله 
يغير اتجاههء رغم أن هذا لم يحدث على الفور. آنا آشیر إلى ثورة 
الاستقلال - في الحقيقة يجب أن أستخدم صيغة ا جمع ؛ نظرا لوجود 
ثورات متنوعة» لم يكن لجميعها المعنى نفسه» ولكي أتجنب تعقيدات لا 
داعي لها سأنظر إليها وكأنها تشكل حركة موحدة - كانت ثورة الاستقلال 
في أميركا الإسبانية ثورة لم تحصل في إسبانيا بتاتاء وهي الثورة التي فشلت 
مرة بعد أخرى في القرن التاسع عشر والعشرين . كانت ثورتنا حركة 


۱ «۳ 


آلهمهما النموذجان الأصليان السیاسیان العظیمان للعصر الحديث : الثورة 
الفرنسية والثورة الأميركية . وبوسع الرء أن یقول : حدثت في هذا العصر 
ثلاث ثورات امتلکت ایدیولوجیات متشابهة : الثورة الفرنسية » والثورة 
الأميركية الشمالية » والشورة الأميركية الاسبانية . وعلی الرغم من نجاح 
الثورات الثلاث » كانت النتائج مختلفة جدا: خلقت الشورة الأولى والثانية 
مجتمعات جدیدة؛ بینما افتتحت ورتنا الخراب الذي وسم تاریخنا من 
القرن التاسم عشر إلى الیوم . كانت مبادثنا هي مبادئ الفرنسيين والأميركيين 
الشمالیین . هزمت جیوشناالاسبان الملكيين المطلقين . وحالا تحفق 
الاستقلال نصبت الحكومات الجمهورية على آراضینا. ومع ذلك فشلت 
اطرکة : لم تغیر مجتمعاتنا واستعبدنا محررونا. 

وعلی عکس الثورة الأميركية » تزامنت ثورتنا مع انحطاط كبير في 
مقر الامبراطوریة . وثمة ظاهرتان ملازمتان لکنهما غير متمائلتین : ميل 
الا مبراطورية الاسبانية إلى بعثرة نقسها - نتيجة انحطاط هسباني بقدر ما هو 
نتيجة غزو نابليوني - وحرکات استقلال الثوريين الأميركيين الاسبان . سرع 
الاستقلال تجزئة الا مبراطورية ولم یضیع الرجال الذین تزعموا حرکات 
التحرر ء باستثناء البعض » الوقت في نحت الأمم لتناسب غاياتهم : وصلت 
حدود کل بلاد جديدة إلى النقطة التي وصل الیها جیش الزعیم احلي . فیما 
بعد ء آکملت الأوليغاركيات » والعسکر. التحالفون مع القوی الأجنبية› 
و خاصة الامبريالية الأميركية الشمالية » تفتیت أميركا الاسبانية . واستمرت 
البلدان الجديدة كأنها الستعمرات القدعة» وبقیت الظروف الاجتماعية دون 
تغییر» لکن حقيقة جديدة اختبأت تحت طبقات الخطابة الليبرالية 


والدعوقراطية . و کجبهات مزيفة » خبأت المؤسسات الجمهورية الأهوال 
والبؤس القدعن. 

استخدمت الجماعات التي قاومت القوة الاسبانية آفکار ذلك الزمن 
الثورية لکنها لم تكن قادرة على تغيير مجتمعنا ولم ترغب بدلك : كانت 
آمیر كا الاسبانية إسبانيا دون اسبانیا . و کما قال سارمینتو Sarmiento‏ : "كانت 
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حکومات أميركا الإسبانية جلادي إرادة فیلیب الثاني" . نظام إقطاعي متنکر 
بالبرجوازية الليبرالية» استبداد بدون ملك» لکن بملوك تافهين هم 
الرؤساء . وهكذا ولدت ملکة القناع » إمبراطورية الأكاذيب . ومذاك أصبح 
فساد اللغة» والتلوث السیمانتی » مرضا مستوطنا» واتخذت الأكاذيب 
طابعا دستورياء ومن الجوهر نفسه . من هنا تأتي آهمية النقد في بلداننا. 
ذلك أن النقد الفلسفي والتاریخی. بالنسبة إليناء ليس وظيفة فكرية 
فحسب : إنه مثل التحلیل النفسي . إنه النظرية والتطبيق. وإذا كانت هناك 
مهمة واحدة ملحة في أميركا الإسبانية فهي نقد أساطيرنا التاريخية 
والسياسية . 

لم تكن جميع نتائج ثورة الاستقلال سلبية . لقد حررتنا من اسبانیا» 
وإذا لم تكن قد غيرت الواقع الاجتماعي» فانها غيرت وعينا وكذبت إلى 
الأبد الاستبدادية الملكية والكاثوليكية المؤيدة لسيادة البابا الطلقة . كان 
الانفصال عن إسبانيا فعل انحلال للأسطورة: كنا مسكونين بکائنات من 
اللحم والدمء لا بالأشباح التي آبقت الإسبان مستيقظين . آم هل كانت 
الأشباح نفسها لكن بأسماء مختلفة؟ على أي حال » تغيرت الأسماء ومعها 
إيديولوجية الأميركيين الاسبان . اتسع الشق مع التراث الإسباني في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر» وفي النصف الثاني آصبح قطيعة نظيفة . 


۱ . ۵ 


كانت الدية القاطعة هي الوضعية . وفي أثناء تلك السنوات اکتشفت 
الطبقات الحاكمة ومجموعات المثقفين في أميركا اللاتينية الفلسفة الوضعية 
وعانقتھا بحماسة . ارتدينا قناعي أوغست كونت وهريرت سبنسر بدلا من 
قناعي دانتون وجيفرسون. وعلى المذابح التي بناها الليبراليون للحرية 
والعقل نصب العلم والتقدم» محاطين بمخلوقيهما الاسطوریین» سكة 
الحديد والتلغراف. في تلك اللحظة ء تباعد طريقا إسبانيا وأميركا 
الوسبانية . ونمت عبادة الوضعية لتصبح الإيديولوجيا الرسمية - هذا إن لم 
تكن الديانة - لحكومتي البرازیل والمكسيك» أما في إسبانيا فقد بحث أفضل 
المنشقين عن جواب على قلقهم في مذاهب مفکر ألماني مثالي غامض هو 
كارل کرنستیان فريدريك کراوز .Karl Christian Friedrich Krause‏ . ليس 
هناك طلاق يمكن أن يكون أكثر تماماً . 

لم تكن الوضعية في أميركا اللاتينية إيديولوجيا برجوازية ليبرالية 
مهتمة بالتقدم الصناعي والاجتماعی ؛ كما كانت في أوروباء وإنما كانت 
أوليغاركية مالكي أرض كبار. كانت تعمية» خداعاً للذات وغشاً أيضاً. 
وكانت نقداً جذرياً للدين وللإيديولوجيا التقليدية في الوقت نفسه. 
تخلصت الوضعية من الميثولوجيا السيحية ومن الفلسفة العقلانية . ويمكن أن 
تدعی النتيجه تقویض المتافيزيقيا والدین . كان هذا التطور شبيها بتنویر 
القرن الشامن عشرء إذ عاشت الطبقات الفکرية الأميركية اللاتينية أزمة 
شبيهة إلى حد ما بتلك التي عذبت الأوروبيين منذ قرن . آصبح الإيمان 
پالعلم ملوناً بحنین إلى اليقينيات الدينية القديمة» وتلون الإيمان بالتقدم بدوار 
في موقع العدم . لم تكن حداثة کاملة لکنها تذوق مر مسبق : رؤية السماء 
غير السکونة فزع الصادفة . 


حوالي ۰ ظهرت الحركة الأدبية التي دعیت Modernismo‏ في 
أمير کا الإسبانية . دعوني أوضح مصطلحاتي : إن الحداثة الأميركية الاسبانية 
هي ؛ إلى درجة معينة » مرادف للبرناسية والرمزية الفرنسية» ولهذا ليست 
لها صلة ما يدعى في الإنكليزية ب "ا لمودرنزم'. تشير الحداثة إلى ا حرکات 
الأدبية والفنية التي بدأت في العقد الثاني من القرن العشرین » كما 
استخدمها النقاد الأميركيون الشماليون والانکلیز» إنها ما ندعوه في فرنسا 
والبلدان الهسبانية ب "الطليعة" ۰۷۰۵۷۵۲۵ ولكي أتجنب الخلط سأستخدم 
كلمة حداثة 20006015010 لأشير إلى الحركة الأميركية الاسبانية. وفي 
الحديث عن ا حرکات الفنية والشعرية في القرن العشرين سأستخدم الطليعة 
Avant-garde‏ › ۰۷20۵۲۵ وفي الحديث عن الشعر الأنجلو - أميركي 
سأستخدم كلمة حدائة Modernism‏ . 

كانت الخحداتثة Modernismo‏ جواباً علی الو ضعيه +و تا للحساسية - 
القلب وأيضاً الأعصاب - وعلی التجريبية والعلمية الوضعية. وبهذا المعنى 
كانت وظيفتها التاريخية مشابهة لوظيفة رد الفعل الرومانسي في الأيام 
الأولى من القرن التاسع عشر . كانت الحداثة رومانسيتنا الحقيقية» ومثل 
الرمزية الفرنسية» لم تكن نس ختها تكراراً وإنمااستعارة: الرومانسية 
خری . إن العلاقة بين الحدائة ۸۷۸٥۱١۲۱٥٢٥٠٥۰‏ والوضعية تاريخية 
وسيكولوجية » وسنجازف بعدم فهم طبيعة هذه العلاقة إذا نسينا أن الو ضعية 
الأميركية اللاتينية كانت إيديولوجيا ومعتقداً أكثر من كونها نهجاً علمياً. 
وكان تأثيرها على تطور العلم أقل بكثير من هيمنتها على أذهان وحساسيات 
الجماعات الفكرية . وقد افتقد نقادنا ومؤرخونا إلى الحساسية حيالالحدل 


التناقضي الذي یوحد الوضعية والحداثة . وأصرواء بالتالي» على رقية الثانية 
کاتجاه أدبي فحسب . وفضلا عن ذلك » كأسلوب کزموبوليتاني» وسطحي 
بالأحری . كلاء لقد لبت الحداثة حاجات روحية . أو بدقة آکبر» كانت 
جواب المخيلة والحساسية على قحط الوضعية. ويمكن أن تكون حركة 
شعرية حقيقية لأنها لبت حاجات الروح وحسب - وهي الحركة الوحيدة» 
في الحقيقة » بين كل تلك ا حرکات في لغتنا أثناء القرن التاسع عشرهء الجديرة 
بالاسم. ويمكن أن توجه تهمة السطحية» بعدل أكبرء إلى آولشك النقاد 
الذین لم یستطیعوا أن یقرآوا داخل خفة الشعراء الحداثيين وروحهم العالية 
علامات المنفى الروحي وندوبه . 

وللسیب نفسه لم يكن النقاد قادرین على أن يشرحواء بشکل کامل 
أن الحركة الحداثية » التي بدأت كتكييف طوعي للشعر الفرنسي مع لغتناء 
كان يجب أن تتأصل في أميركا الإسبانية لا في إسبانيا. وبالتأكيد كان 
الأميركيون الإسبان» الذين هم أكثر حساسية إزاء ما يحدث في العالم من 
الإسبان» وأقل خضوعا للتاريخ والتراث . لکن هذا الشرح ضعیف . أكان 
السبب قلة معلومات لدی الإسبان؟ ریا لم يكونوا بحاجة إلى ذلك . ومنذ 
الاستقلال فصاعداء وخاصة منذ تبني الوضعية» اختلفت المعتقدات الثقافية 
للأميركيين الإسبان عن معتقدات الاسبان. تطلبت تراثات مختلفة 
استجابات مختلفة . و كانت ا حُدائة ء عندناء الاستجابة المطلوبة لعارضة 
الفراغ الروحي الذي خلقه النقد الوضعي للدين والیتافیزیقیا» ولم يكن 
هناك شيء أكثر طبيعية من ضرورة انجذاب الشعراء الأميركيين الإسبان إلى 
الشعر الفرنسي في تلك الفترة . ذلك أنهم لم يكتشفوا فيه جدة اللغة فحسب 
وإنما أيضا حساسية وجمالية محملة بالرؤية القائمة على تناظر التراثين 


۱۰۸ 


الرومانسي وذلك التراث الستند إلى الإيمان بالقوی الخفية. على 
العكس :لم يكن مذهب الربوبية العقلاني لكراوز Krause‏ يمثل » في إسبانياء 
كثيراً من النقد بقدر ما كان بديلاً للدين - دين فلسفي جبان خاص 
بالليبراليين المنشقين - وبالتالي افتقدت الحداثة الوظيفة التعويضية التي 
امتلكتها في أميركا الإسبانية . وحين وصلت الحداثة في النهاية إلى إسبانياء 
تصورها البعض مجرد مذهب أدبي مستورد من فرنسا. ومن ذلك التأويل 
الخاطئ لأونامونو ۰۱0۵۳00 انبعشت سطحية شعراء الحداثة في أميركا 
الاسبانية . وترجمها آخرون مثل خوان رامون خمينيث وأنطونيو ماتشادو 
إلى مصطلحات التراث الروحي الدارج بين الجماعات الفكرية المنشقة . 
وفي إسبانيا لم تكن الحداثة رؤية للعالم بل لغة أدخلها وحولها شاعران 
إسبانيان عظيمان : أنطونيو ماتشادو وخوان رامون خمينيث - انظر الحاشية 
۲- مرة أخرى : ترجمهة واستعارة. 

وبين ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ء بدأت حفنة من الشبان بالتغییر العظیم . کانوا 
یجهلون بعضهم بعضاً ومبعثرین عبر القارة - في هافاناء ومکسیکو سيتي ء 
وبوغوتا. وسانتیاغو دي تشيلي» وبوینس آیرس ہ ونیویورك - كان مرکز 
تلك الأخوة المبعثرة هو روبن داريو : ضابط ارتباط » وناطق» وصانع 
الحركة. في ۱۸۸۸ اشتق داريو مصطلح حداثة 1۵۵601500 ليصف 
الاتجحاهات الحديدة . 

الحداثة: أسطورة العصر ا حدیث » أو سرابه بالأحرى . 

ماذا يعني أن تكون حديثاً ؟ هذا يعني أن تغادر منزلك » وبلادك 
ولغتك بحثاً عن شيء لا يعرف ولا يحظى به » لأنه مختلط بالتغيير. تساءل 
بودلیر: يجري › يبحث . ما الذي يبحث عنه؟" وأجاب: 'إنه يبحث عن 
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شيء عکن أن ندعوه ا حدائةٗ . لکن بودلیر لا یعرف تلك ا حدائة النادعة 
وهو راض بأن یدعوها العنصر التفرد في كل شيء جمیل". وبفضل 
ا حدائثة ء الجمال ليس واحداً وإنما متعدد . والحداثة تميز بين أعمال اليوم 
وأعمال البارحة» وتجعلها مختلفة : "الجميل هو دائماً غريب" . والحدائة هي 
ذلك العنصر الذي ينح الحياة للجمال من خلال جعله فريداً . ولكن عملية 
منح الحياة هذه هي شجب للعقوبة القصوی : الحداثة هي علامة الموت . 
وتختلف الحداثة التي أغرت الشعراء الشبان في نهاية القرن عن تلك التي 
أغرت آباءهم » إنها لا تدعى التقدم وليست تجلياً خارجياً له: سكة الحديد 
والتلغراف . إنها تدعى الترف وعلاماتها أشياء جميلة ولا فائدة منها. إن 
حداثتهم جمالية يتصل فيها اليأس بالنرجسية » والشكل بالموت . 

وأعاد تضارب الرومانسيين والرمزيين إزاء ما العصر الحديث الظهور 
في الحداثیین الأميركيين الاسبان . وكان حبهم للترف والوضوع. الذي لا 
فائدة منه » نقداً للعالم الذي قَدَرَ عليهم أن يعيشوا فیه » لکن هذا النقد هو 
إجلال أيضاً. برغم ذلك» ثمة فرق جذري بين الأوروبيين والأميركيين 
الإسبان : حين اتهم بودلير التقدم بأنه 'فكرة غروتسكية"» أو حين شجب 
رامبو الصناعة» كانت تجربتهما مع التقدم والصناعة حقيقية » ومباشرتة» 
پینما کانت تارب الامیر کی الأسبان اشتقاقية . 

كانت التجربة الوحيدة للعصر الحديث التي كان بوسم أميركي إسباني 
أن يعيشها في تلك الأيام هي تجربة الامبريالية . لم تكن حقيقة أتمنا حقيقة 
حديثة: لم تكن هناك صناعة» أو ديوقراطية» أو برجوازية» وانما 
أوليغاركيات إقطاعية وعسكرية فحسب . ولقد اعتمد الحداثيون على الشيء 
نفسه الذي مقتوه» وتأرجحوا بين التمرد والقنوط . كان بعضهم » مثل مارتي 
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3 ء غير قابلين للفساد وضحي بهم» وکتب آخرون» مثل السکین 
داريو . أناشيد وسونیتات للنمور والتماسیح التي ترتدي الکتافیات . ولکن 
نحن الذين رآینا وسمعنا كثيراً من الشعراء العظام يمجدون في قصائدهم 
الأعمال الرفيعة لستالین بالفرنسية» والالانية» والاسبانية» نستطیم أن 
نسامح داريو لأنه کتب بعض القاطم الشعرية في مدح ثیلایا Zelaya‏ 
واسترادا کابریرا Cabrera‏ ۴۲:۵۵ » ا حاکمین الستبدین في آمیرکا الوسطی . 
کونها حداثة مضادة للحدائة » وقرداً غامضاًء فقد كانت الحداثة فحلا 
يعارض التراث» وجسدت في مرحلتها الأولی » رفضاً لتراث إسباني 
محدد . وأقول تراثاً محدداً نظراً لأن ا حداثیین اكتشفواء فی مرحلة ثانية, 
التراث الإسباني الآخرء الحقيقي . كان ولعهم الغالي 02۱1 شكلاً من 
الكوزموبوليتانية وكانت باریس مركز جمالية » بدلا من كونها عاصمة أمة. 
قادتهم نزعتهم العالمية إلی اكتشاف آداب آخری وإلى إعادة تقييم ماضینا 
الهندي . وكان الرفع من شأن العالم السابق على الهسباني» الذي هو 
جمالية فی القام الأول کال تی الوقت نفسه. نقداً للعصر احدیث » 
وخاصة التعدم الأميركي الشمالي : الامیر 和 Netzahualcoyotle‏ اجه آدیسون ۱ 
وكانواء يتبعون في هذا بودليرء الذي وصف المؤمن بالتقدم بأنه : آبائس 
مسكين أمركه فلاسفة صناعيون " . ووازنت استعادة العالم الهندي» وفيما 
بعدء الماضي الاسباني » الإعجابء والخوف والغضب الذي أثارته 
الولايات المتحدة وسياسة الهيمنة التي اتبعتها في أميركا اللاتينية . وتنافس 
الإعجاب بأصالة وقوة الثقافة الأميركية الشمالية مع الخوف والغضب من 
تدخل الولايات التحدة» المتكررء في حياة أنمنا. ولقد آشرت إلى هذه 
الظاهرة في مكان آخرء أما هنا فسأشدد فقط على أن عداء الحداثيين 
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للامبريالية لم یستند» حصراً» إلى أرضيات سياسية واقتصادية» وإنما إلى 
فكرة أن أميركا اللاتينية» وأمير كا الأنجلوسكسونية» تمثلان نسختين من 
الحضارة الغربية » مختلفتين» ولا تلتقيان على الأرجح . ولم يكن الصراع 
صراعاً بين الطبقات والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية وحسب وإغا بين 
رؤيتين للعالم والإنسان في الوقت نفسه . 
حاولت الرومانسية القيام باصلاح جبان لأشكال الشعر الإسباني ء 
لکن الحداثيين هم الذین نجحوا آخیراً من خلال دفعها إلى آطرافها القصوی 
ولم تكن ثورة الحداثيين العروضية أقل جذرية وحسماً من ثورة غارسیلاسو 
Garcilaso‏ ومطليني ۱12۱2012675 القرن السادس عشر» ولو بشکل معكوس . 
لنتائج المعاكسة والتي لا يمكن التنبو بها للتأثيرات الأجنبية » الايطالية في 
القرن السادس عشر ‏ والمرنسية في القرن التاسع عشر : من ناحية انتصر 
النظم الشعري القطعي التواتر» بینما من احية آخری» حرض التجریب 
الایقاعی الستمر عودة ظهور البحور التقليدية ء وفضلاً عن ذلك » سبب 
انبعاث النظم الشعري القائم على النبر . وفي بداية القرن التاسم عشر 
وضد الذهب النتشر في إسبانياء أظهر آندریه بیلو Andres Bello‏ أن الشعر 
الاسبانی لم یعتمد على التواتر القطعي بقدر ما اعتمد على لعب النبرات 
القوية . ( يجب أن آشیر هنا أن بدرو إنركويث آورینا ۱۱۵۵۲۲9۵2 Pedro‏ 
۵ الأميركي الاسباني الأول الذي شغل كرسي تشارلز إليوت نورتون 
Eliot Norton‏ ۰0۵۲۱6 هو الذي صنّف ونظم هذا الذهب بشعل يثير 
الإعجاب . وعلى الرغم من أن ا حداثیین خصصوا أيضاً دراسات نظرية 
لهذه المسألة» فان ممارستهم» لا آفک‌ارهم» هي التي غيرت شعرنا. ونتج 
عن الشورة الحداثية اكتشاف ایقاعات شعرنا. وكانت نزعته العالمية» في 
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| 
إسبانيا. 

ولقد أشرت سابقا إلى العلاقة بين النظم الشعري القائم على النبر 
والرقية التناظرية للعالم . ولقد نتجت إیقاعات الشعراء الحداثيين الحديدة 
عن عودة ظهور البداً الایقاعی الأصلي للغة» وتزامن انبعاث البحور هذا 
مع ظهور حساسية جديدة» برهنت في النهاية على آنها عودة إلى الدین 
ال خر : التناظر . ولیس الإيقاع الشعري إلا تجليا للایقاع الكوني . إن التناظر 
هو رؤية ايقاعية للکون» وقبل أن یصبح فکرة > هو تجربة لفظية . إذا سمع 
الشاعر الکون کلعة فهو آیضا ینطقه . وکما یقول بودلیر: نطقه الله . عودة 
إلى الزمن الدورى : کلمات الشاعر » حتی ولو لم تنکر المسيحية بوضوح ء 
قانها تذیبها في معتقدات أشمل وأكثر قدما. لم تعد السيحية أكثر من أحد 
قازجات الإيقاع الكوني . إن هيام المسيح » كما تقول بعض قصائد داريو 
بوضوح » ليس أكثر من صورة مؤقتة في دوران العصور والميثولوجيات . 
يستريح التناظر في التوفيقية . وكانت هذه الملاحظة غير المسيحية جديدة 
ماما فی الشعر الهسباني . 

ولم يكن تأثير تراث عبادة القوى الخفية بين الحدائيين الأميركيين 
الإسبان أقل عمقا منه بين الرومانسيين والرمزيين الأوروبيين. وعلى الرغم 
من أن نقادنا أدركوا هذه الحقيقة» إلا آنهم تجنبوها وكأنها معيبة. وعلى 
الرغم من آنها مثيرة للفضائح الا أنها حقيقية : كان تاريخ الشعر الغربي 
ا حدیث » من بليك إلى ييتس وبيسوا 65508 ء مرتبطا بتاريخ العقائد السحرية 
والتعلقة بعبادة القوی الخفية› من سویدنبورع ٩۷60600075‏ إلى المدام 
بلافاتسکي Madame Blavatsky‏ ۰ وکان تأثير الأب کونستانت "۸006 
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Constanl‏ وألیاس إليماس ليمي alias Eliphas Levi‏ ء حاسما لیس في هوغو 
فحسب وإغافی رامبو كذلك . والصلات اللحوظه بين فورييه Fourier‏ 
وليفي» كما رای آندریه بریتون» يجب أن تشرح لأن کلیهما " یخدمان تیارا 
فکریا واسعا يمكن أن نتعقبه إلى :2008 ویشتت نفسه في الدارس الاشراقية 
للقرنین الثامن والتاسم عشر. انه تیار فكر عثر عليه في الانساق الثالية » عند 
غوته » وعند جمیع الذین رفضوا أن یضعوا الهوية الرياضية کمثال موحد 
للعالم (7 Arcane‏ ). نعرف آن الشعراء الحداثيين الأميركيين الاسبان - 
داريوء ولوغونی س ۰1۵0765 ونیربو ۰۱۱6۲۷0 وتابلادا 201202] - کانوا 
مهتمين بكتابات المؤمنين بالقوى النفية . لادا لم يشر نقدنا مطلقا إلى العلاقة 
بين الاشراقية Huminism‏ والرؤية التناظرية » وإلى العلاقة بين هذه والإصلاح 
العروضي؟ شكوك عقلانية» أم شكوك مسيحية؟ على أي حال » العلاقة 
واضحة. بدأت الحداثة كبحث عن الإيقاع اللفظي وانتهت إلى رؤية الكون 


تذبذبت معتقدات روبن داریو. كما نرى في سطر غالبا ما تم اقتباسه 
من إحدى قصائده : "بين الكاتدرائية والأطلال الوثنية”. أغامر وأعدله : بين 
أطلال الكاتدرائية والوثنية. كانت معتقدات درايوء ومعظم الشعراء 
الحداثيين, بحثا عن عقيدة آکثر من کونها عقائد» ودارت وسط مشهد 
طبيعي جعله خرابا كل من العقل النقدي والوضعية. في هذا السیاق, لا 
تعني الوثنية العالم الإغريقي اليوناني وأطلاله وحسب وإنما وثنية حية 
كذلك : من ناحية الجسد» ومن ناحية أخرى الطبيعة . التناظر والجسد هما 
طرفا الإيمان بالطبيعة . ويعارض هذا التأكيد المادية الوضعية والعلمية بقدر ما 
يعارض الروحانية المسيحية . أطلال الكاتدرائية: فكرة الخطيئة» وعي 
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الوت ‏ معرفة أن الانسان ساقط ومنفی في هذا العالم وفی العالم التالی ء 
رؤية الذات ککائن عرضي في عالم قائم على المصادفة . لا نسق معتقدات 

واتصمت الدراما التراجيدية الكوميدية الحدائية بحوار بين الحسد 
والميتافيزيقية لهذه الدراما التراجيدية الكوميدية إلى لخةء نکتشف ‏ لا 
التعارض بين النظم الشعري القطعي المتواتر والنظم الشعري القائم على 
النبر» وإنما التناقض, الأكثر وضوحا وجذرية » بين الشعر والنثر . 

دائما تخترق الفارقه التناظر ویخترق النثر الشعر. وظهرت من جدید 
المفارقة التى أحبها بودلير: خلف مساحيق الوضة كشرة الحمجمة. وعرف 
الفن الحديث نفسه بأنه فان وهنا تكمن حدائته . تصبح الحداثة حديثة حين 
تكتسب وعيا بفنائها» أي حين تتوقف عن التعامل مع نفسها جدياء حين 
تحن الشعر بالنثر وتصنع الشعر من نقد الشعر . إن هذه الملاحظة الساخرة» 
المضادة للشعر › وبالتالى الأكثر توترا على الصعيد الشعری › ظهرت بدقة 
في آوج الحداثة ( روبن داريو «Cantos de Vida y esperanza‏ 6 )وهى 
غالبا ما تکون مرتبطة بصورة الموت . لکن لیوبولدو لوغونیس, لا روبن 
داريو » هو الذي استهل الثورة اخدانية الثانية . مع لوغونیس و کتابه Lunario‏ 
Sentimental‏ ۰۱۹۰۹۱ اخترق لا قورغ الشعر الهسبانی : الرمزية في لحظتها 
المضادة للر مزية . 

سمی نقدنا الاجاه ا حدید ما يعد دالحداثة, وهذا لیس صحیحا. لم 
تكن ما بعد الحداثة هى التی تلت الحدائة - التى كانت فى الحقيقة الطليعة 
一 Vanguardismo‏ وإغا نقد الحداثة داخل الحركة نفسها. كان رد فعل فرديا من 
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قبل شعراء متنوعین . لم تبداً حركة آخری بهم » وإنما انتھت الحداثة بهم . 
کانوا وعیها النقدي ء وعي نهایتها. فضلا عن ذلك » الصفات المميزة لهؤلاء 
الشعراء - الفارقة» اللغة المحكية - ظهرت مسبقا في شعراء الحداثة 
الطلیعیین . أخيراء ليس هناك حرفیا مکان. بمعنى کرونولوجي لهذه 
الحركة الزائفة : إذا كانت الحداثة قد ماتت حوالي ۱۹۱۸ وبدأت الطلیعة 
08 في حوالي ذلك الوقت » أين نستطیع أن نضع ما بعد الحداثيين؟ 
ومع ذلك كان التغییر ملحوظا. ولم يكن تغييرا للقيم» وإنماللمواقف. 
وملأت الحداثة العالم بالتريتونات وحوريات الاء» وسافر الشعراء الجدد 
على متن سفن تجارية ونزلوا في ليفربول » لا في Cytherea‏ › لم تعد قصائدهم 
أغاني لروما قديمة أو جديدة وإنها وصف مر وصموت قاطعات الطبقة 
الوسطی ؛ والطبيعة لم تكن الدغل أو الصحراء وإنما القرية ببساتينهاء 
وكاهنها و ابنة أخته" » وفتياتها ' الطازجات والمتواضعات كالملفوف ". 
المفارقة والنثرية : غزو شعر الحياة اليومية . بالنسبة إلى داريو الشعراء آبراج 
الله*» ورای لوبيث بيلاردي 713:06 ۱۳62 نفسه يسير في زقاق ويتحدث 
مع نفسه » الشاعر بائس غروتسکي رفيع › نوع من شارلي شابلن "۱۵ Avant‏ 
۲ . علم جمال احدود. الذي بمتناول الید» الألوف . الاكتشاف 
الكبير: القوة السرية للمحكية. خدم هذا الا کتشاف» بشكل يثير 
الإعجاب : غاية لوغونيس ولوبيث بيلاردي: جعلا القصيدة معادلة 
سيكولوجية » مونولوجا تسكعياء ينصهر فيها وينفصل التأمل والغنائیت 
الأغنية والفارقة» النثر والشعرء وتحدق هذه الأنواع إلى بعضها بعضا 
وتنصهر مرة آخری» تحطم الأغنية وتصبح القصيدة اعترافا مقاطعاء يفصل 
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الایقاع بحالات صمت وثغرات . ولقد عبر لوبیث بيلاردي عن ذلك 
بایجاز : "حول النسق الشعري إلى نسق نقدي . 

ولأسباب ذکرتها سابقاء لم يستطع الشعراء الاسبان - عدا رامون دل 
باییه انکلان Inclan‏ ۷۵۱۱۶ 46۱ ۵02 ء الفرید في هذا وفي آمور آخری - لم 
یستطیعوا أن یستخدموا ما شکل السر الحقيقي لأصالة الحدائة : الرژية 
التناظرية الوروثة عن الرومانسيين والرمزیین . على أي حالء تبنوا على 
الفور اللغة احديدة. والایقاعات » والأشكال العروضية. مثلا تجاهل 
آونومانو هذه الابتکارات البراقة التي حکم علیها بأنها تافهة . أغمض عینیه 
لکنه لم یغلق آذنیه »> ذلك أن البحور التي آعاد الحداثيون اکتشافها غالبا ما 
عاودت الظهور فی آشعاره . إن رفض آونومانو هو جزء من ۱۸۵۵6150 ء انه 
ليس ما ذهب وراء داريو ولوغونیس ولکن ما واجههما. عثر آونومانو في 
رفضه على نبرة صوته الشعري » وعثرت إسبانيا في هذا الصوت على 
الشاعر الرومانسي العظیم الذي افتقرت إليه في القرن التاسم عشر . وعلی 
الرغم من أنه كان يجب أن یکون سلف الحداثيين » كان آونومانو معاصرا 
لهم وخصمهم المكمل . ولولا احدائیین» لما كان بوسع آونومانو أن يكون 
الشاعر الذي نعرفه . 

العدالة الشعرية . 

الحداثة الاسبانية 

أفكر بشكل رئيسي باييه إنكلان» وأنطونيو ماتشادوء وخوان رامون 
خمينيث -إنهم يمتلكون أكثر من نقطة اتصال مع ما بعد! ادائة الأميركية 
الاسبانية : نقد المواقف المنمطة والكليشيهات الثمينة» مقت اللغة المصقولة 
بشكل زائف:ء التكتم تجاه الرمزية القديمة» البحث عن شعر خالص 


١١ /ا‎ 


( خمینیثت) . أو شعر جوهری ( ماتشادو ) . وئمة تشابه مدهش بين المحكية 
الطوعيء للوغونیس, ولوبيسث بيلاردي» وبصض قصائد انجلد الأول 
لأنطونيو ماتشادو ( ۰50۱602065 الطبعة الثانية» ۱۹۰۷ ). لکن حالا تشعبت 
المرات : كان الشعراء الاسبان أقل اهتماما باستکشاف الطاقة الشعرية 
للکلام المحكي - موسیقی ا حادثة . كما دعاها الیوت - من اهتمامهم بتجدید 
ایقاعات الشعر التقليدي . وغالبا ما خلط شاعرا آسبانیا الکبیران في تلك 
الفترة بين اللغة المحكية والشعر الشعبي . كان الشعر الشعبي تخييلا رومانسیا 
(آغنية الشعب لهیردر ) أو احیاء أدبياء بینما كانت اللغة المحكية حقيقية » لغة 
المدن الحية» ببربریتها. وکلماتها الأجنبية» تعبیراتها التقنيةء وألفاظها 
الجديدة. وتزامنت الحداثة الاسبانية في مراحلها الاأولی مع رد فعل ما بعد 
الحداثة ضد اللغة الادبية لحداثة آمیرکا الاسبانية الأولی » وتطور هذا 
التعارض فیما بعد إلى عودة إلى التراث الشعري الاسباني : الأغنية» الأغنية 
الشعبية » الکوبلا .Copla‏ هکذا آکد الاسبان الطبيعة الرومانسية للحداثة ؛ 
ولکن في الوقت نفسه قصلوا آنفسهم عن شعر الحياة الحديثة . في آثناء تلك 
السنوات کتب فرناندو بيسواء من خلال صوته . آلبارو دي کامبوس ۸۱۷2۲۰ 


de ) 5‏ + 
" لا تقل لی لیس هناك شعر فى آماکن العمل » وفی الکاتب ! لماذاء 


واللاحة الحديثة » لأن الفواتیر والرسائل التجارية هي بدایات التاریخ..." 


١١م‎ 


إذا كانت البداية حتوي النهاية» فان قصيدة کتب ها أحد مستهلي 
الحداثة, چس ا وھ E‏ ل 
القصيدة هاجس بموته في معركة ( في ۰)۱۸۹۵ وتذكره کہ كتضحية » وبطريقة 
ماء كتضحية مرغوب بها. 


علدات 
لي بلدان : كوبا والليل . 
آم هل هما واحد ؟ فيما تتلاشى عظمة الشمس 
من السماءء أرى كوبا 
E‏ 
كآرملة» هادئة» وحزینة . 
کم آعرف جيدا تلك الزهرة النازفة 
التي ترتجف في یدها! صدري 
فارغ ء مدمر وفارع 
حيث كان قلبي . حان الآن 
وقت الوت . اللیل جید للتلفظ بکلمة وداع . الضوء 
یعیق ء والکلمات البشرية كذلك . الکون آکثر 
فصاحة من الانسان . 
کمثل راية 
تدعو إلى العر کت 
يتماوج لهب الشمعة الأحمر. 


۱ ۲۹ 


آفتح النوافذ . تویجات قرنفل ملتوية وصامتة » کمثل سحابة 
تعتم السماء تعبر الأرملة کوبا... 


قصيدة دون قافية » تقاطعها وتکسرها وقفات للتأمل » صمت » تنفس 
بشري » وتتفس اللیل . قصيدة - مونولوج تنجو من الأغنية » تدفق متقطع ء 
تأويل مستمر للشعر والنثر. تظهر جميع الوضوعات الرومانسية في هذه 
السطور القليلة : البلاد والليل کامرآتین» الموت كامرأة وحيدة. الهاوية 
الوحيدة. الموت» الايروتيكية الهيام الشوري» الشعر: اللیل . الم 
الكبرئ». محوينها مها . أم الأرض وأيضا الجنس والكلام الشائع . لا يرفع 
الشاعر صوته . يتحدث إلى نفسه حين يتحدث إلى الليل والثورة . لا الشفقة 
على الذات ولا الفصاحة . "حان الوقت الآن/ للبدء بالموت . الليل جيد / 
للتلفظ بكلمة وداع". حولت المفارقة إلى قبول للموت . وفي مركز 
القصيدة » تدلت عبارة بين سطرین » معزولة في وقفة لتؤكد وزنها - عبارة 
لم يكن بوسع أي شاعر في لغتنا أن يكتبها قبله ( لا غارسیلاسو. ولا سان 
خوان دی لا کروث . لا غونغوراء ولا کیبیدو » ولا لوبي دي بيغا ) - لأنهم 
کانوا جمیعا مهووسین بشبح الاله السيحي ولانهم جمیعا واجهوا العالم 
كطبيعة ساقطة - عبارة تحتوي کل ما حاولت قوله : "الکون / یتحدث بشکل 
أفضل من الانسان . 


۰ 


اغلاق الدائرة 


۲۱ 


۱۲۲ 


آشیر إلى التشابهات بين الرومانسية وطليعة القرن العشرین آکثر من 
مرة . کلاهما حر که للشبان » عردت ضد العقل » وبناه وقیمه » ومنحت 
مکانا رئيسيا لأهواء ورژی الجسد: الإيروتيكية:؛ الم الالسهام» 
وحاولت ‏ كل منهماء أن تهدم الواقع المرئي كي تعثر على واقم آخرء أو 
تبتكر واقعا آخرء سحرياء فائقا للطبيعة وأكثر من واقعي . سحرهما تطوران 
تاريخيان عظيمان ومزقهما بالتناوب: بالنسبة إلى الرومانسية. الشورة 
المرنسية ء الارهاب اليعقوبي ء والامبراطورية النابليونية ؛ بالنسبة إلى 
الروادء الثورةالروسيةء عمليات التطهير» وبيروقراطية ستالين 
الاستبدادية . ودافعت "الأنا” في الرومانسية كما في الطلیعة ء عن نفسها من 
ضخط العالم ووجدت سلاحها الانتقامي في المفارقة أو في الفکاهت 
السلاحين اللذين يدمران المهاجم وكذلك المهاجم. ولقدأنكر العصر 
الحديث نفسه وأكدها في كلا الحركتين. وكان الفنانون والنقاد مدركين لهذه 
الروابط. وعرف المستتقبليون» والدادائيونء والتطرفیون Ultraists‏ 
والسورياليون أن رفضهم للرومانسية كان فعلا رومانتيكياء في التراث الذي 
دشنته السوريالية نفسهاء ذلك التراث الذي نشد الاستمرارية من خلال 


الرفض . لكن لم يدرك أحد منهم العلاقة الخاصة والفريدة بين الطليعة 


TE 


وا حخرکات الشعرية الاولی . كان الجميع مدرکن للطبيعة التناقضية 
لرفضهم ء آي حين ینکرون الماضي › فهم یطیلونه ء وحین یفعلون ذلك 
ی کدونه . ولم یلاحظ آحد منهم ء أنه على عکس الرومانسية» التي افت: 
رفضها هذا التراث » آنهی رفضهم تراثا . كانت الطليعة هي الخرق العظیم ء 


ومعها انتهی "تراث صد نفسه . 


التورۃ / ایروس ۸ المیتا - صفارقة Meta - Irony‏ 


۱۳۹ 


إن التشابه الأكثر لفتا للنظر بين الرومانسية والطليعة - ونقطة التشابه 
الحاسمة - هي محاولة توحيد الحياة مع الفن. لم تكن الطلیعة » مثل 
الرومانسية » جمالية ولغة فحسب ؛ وإنما !طار مرجعي إيروتيكي وسياسي › 
ورؤیةء وفعل في الوقت نفسه : كانت أسلوب حياة. وظهر الا حاح على 
تغيير الواقع عند الرومانسيين ماما كما ظهر عند الطلیعة» وفي كلتا 
احالتن ‏ تفرع في اجاهات متعارضة لکنها لا تتفصل : السحر والسياسة› 
الاغواء الديني والاغواء الثوري . لقد أحب تروتسکی الفن والشعر الطليعي 
ولکنه لم يستطع أن يفهم اجذاب آندریه بریتون إلى التراث القائم على عبادة 
القوی الخفية . ولم تكن معتقدات بریتون آقل غرابة ومعاداة للعقلانية من 
معتقدات يسينين ۳5۵0۱7 . حين انتحر هذا الأخير» کتب تروتسکي في مقالة 
متألقة ومتعاطفة : عصرنا قاس رجا کان ال قسی في تاریخ ما يدعى 
بالإنسانية ١‏ لتحضرة . ان الثوري مسکون » بشکل وحشي » باخلاص وطني 
لهذا العصر» وطنه ا حقيقى الوحید ...كان شاعرا غنائيا یحدق ال ی الداخل . 
عصرنا . من ناحية آخری » لیس غتائيا . هذا ه والسبب الرتيسي الذي جعل 
سرجی و یسینین 2:۵ 5۵0 یرحل ء عملء لرادته » وقب ل الا وان » بعیدا Le‏ 
وعن هذا العصر. ( البرافداء ۱۹ کانون الثاني ۱۹۲ ). بعد أربع سنوات» 
حدق مایا کوفسکی » الذي لم يكن شاعرا غنائیا» إلى الداخل وسکنته 
حماسة العصر الثورية » انتحر أيضاء وتوجب على تروتسکی أن یکتب 


١ ۷ 


مقالة آخری - هذه الرة في مجلة العارضة الروسية ( آیار ۱۹۳۰ ). وکان 
التناقض بين العصر وشعره » بين الروح الثورية والروح الشعریة ؛ أعمق 
وأكثر اتساعا ما ظن تروتسکی . وقدمت روسیا حالة مبالغا بھاء ولیست 
استخنائية . آخذ التناقض فیها شکلا وحشیا: الشعراء الذین لم یقتلوا أو 
الذین لم ینتحروا» آسکتوا بطرق آخری . ویکن اشتقاق سبب تلك ا جزرة 
من التاریخ الروسي - ذلك الاضي البربري الذي آشار إليه تروتسکي ولینین 
أكثر من مرة - ومن قسوة ستالين القائمة على جنون الاضطهاد . ولکن 
الروح البلشفية» وريثة اليعقوبية وادعاءاتها الفرطة بخصوص اجتمع 
والطبيعة الانسانية » تتحمل كذلك قدرا مساویا من المسؤولية . 

ولقد عبر الشعراء عن رد فعل ضد هجوم الملسقة النقدية على 
السيحية من خلال تحولهم إلى القنوات التي بشت من خلالها الروح الدينية 
القدیة ء المسيحية» والسابقة على المسيحية . 

التناظرء السیمیاء» السحر» التوفيقية الشخصية ء والميثولوجيات . 
وعبر الشعراء» في الوقت نفسه» وبقدر ماتأثروا باحدیث» عن رد فعل 
ضد الدين ( وأنفسهم ) من خلال سلاح المفارقة . وأشار تروتسكي أكثر من 
مرة - باهتياج ولكن ليس بدون بصيرة حقيقية - إلى عناصر دينية في 
آعمال أغلبية الكتاب والشعراء الروس في العشرينيات - مایدعون ب 
"الأصدقاء السافرین" . قال تروتسكي : قبل جميعهم ثورة أوكتوبر كحقيقة 
روسية بدلا من أن يقبلوها كحقيقة ثورية . ما هو روسي هو العالم التقليدي 
والديني للفلاحين وميثولوجياتهم القدیِة ء "الساحرات وأحجياتهن” » بینما 
الثورة هي العصر ا حدیث : العلم» التكنولوجياء الثقافة المدينية. ولكي 
يدعم نقده اقتبس من السنة العارية لبيلنياك ۳:۱0:۵۲ : " تقول الساحرة 


YA 


ایغور کا: روسیا حكيمة . الأ ماني ذكي » ولکنه احمق . وماذا ع نکارل 
مارکس؟ تسال واحدة . آقول لك إنه أ ماني » وبالتال يآحمق . ولینین؟ لینین 
فلاح» آعني بلشفي » وبالتالي يجب أن تكن شیوعیات.... اختتم 
تروتسكي قائلا : ”من الزعج جدا أن بيلينياك يختبئ وراء الساحرة ایغو رکا 
ویستخدم لغتها الغبية » حتی ول ولصالح الشيوعيين". وتأصل التعاطف 
البکر لأولنك الکتاب مع الثورة - كما هو صحیح بالنسبة للشيوعية المسيحية 
التي ينطوي علیها کتاب بلول الاثنا عشر - " في مفهوم للعالم ه وأقل 
ثورية . وأكث رأسيوية واذعانا » وتلونا بالاستقالة السیحیة يمك ن أن يتخيله 
الرءٴ. ماالذي سيقوله تروتسكي لو قرأ شعراء وروائيي روسیا الیوم؛ 
الهووسین أيضا بمفهوم العالم ء والخالين من الأوهام الثورية؟ 

ولم ير تروتسكي مجموعة دعمت الثورة بشكل علني على أنها 
ثورية» وهي فرع من المستقبلية التي تعود إلى ما قبل الشورة» ترأسها 
ماياكو فسكي » وأسست ۴ا . إن الستقبلية تناقض الصوفية » والتالیه 
السلبی للطبيعة ... وتفضل التكنولوجيا ء والتنظیم العلمي» والالات » 
والتخطيط الا جتماعي... وثمة علاقة مباشرة بين هذ التمرد ا جمالي 
والتحریض على الفتنة الا جتماعية وال خلاقية"”. لکن التمرد الستقبلي 
آرسی جذوره في الفردية : ”لم یات رفض الستقبلیین البالغ به للماضي من 
البروليتاريا الثورية ولفا من البوهيمية العدمية”. لهذا السبب رأى تروتسكي 
أن هیام مایا کوفسکي بالثورة» رغم اخلاصه» هو خطأ جريدي : إن 
مشاعره اللاواعية نح والدینة » الطبیعة ء العال مکله » ليست مشاعر عامل » 
Li‏ مشاعر بوهيمي . و "عمود الصباح الأصلع الذي ينزع جوارب 
الشارع » صورة عظيمة » تکشف ا جوهر البوهيمي للشاع رأكثر م نأي 


۱۹ 


六 /<‏ وشدد تروتسكي على ' النبرة الشكية والمخزية لصور كثيرة" 
مایاکوفسکی › ویحده دهن تثير الاعجاب »2 أزاح الغطاء عن أصلها 
الرومانسی . آولفك الفکرون الدین.» یصددون الصمه4 الا جتماعی4 
للمستقبلیه ف ى اصولها ( يشير هنا إلى الفترة ما قبل الثورية التى كانت الجزء 
الأكثر إنتاجا فى ا حرکة ) يضشون أهمية حاسمه على احتجاجاتها العنشة 
ضد ا حياة والفن البرجوازيين » ويكثشون براعتهم وجهلهم... 

ولقد تحدث كل من الرومانسيين الفرنسيين والألمان دائماء وبسخرية 
لاذعة. عن الأخلاق البرجوازية وحياتها احافظة بعناد. أطالوا شعرهم 
» وارتدی تيوفيل غوتييه Theophile Gautier‏ صدرة حمراء. وقد انحدرت 
قمصان المستقبليين الصمراء دون شک من الصدرة الرومانسية التى آثارت 
رعب الآباء والأمهات . كيف نفشل في التعرف على المفارقة الرومانسية في 
" تشكيك ماياكوفسكي وأصدقائه وتمردهم الفردي" ؟ وتمزق الأدب الروسي 
فى تلك ا حقبة بین آاحجیات الساحرات" و هجاء المستفلين: حولات . 
استعارات التناظر والتهكم . 

وانتقل نقد تروتسكي إلى شجب الشعر » ليس باسم الثورة الروسية 
فحسبء وإنما باسم الروح الحديثة بعامة. لقد تحدث كثوري تبنی التراث 
الفكري للعصر الحديث من مارکس إلى هيغل وادم مات وديهفد 
ریکاردو" . وتعود جذور هذا التراث إلى الثورة الفرنسية والتنوير. وهكذا 
اتخذ نقده للشعر - دون أن يعي ذلك بشكل كامل - شكل النقد الذي صبته 
الملسهمة والعلم» منذ القرن الثامن عشر على الدين» والأساطيرء 
ومعتقدات الماضي الأخرى . ولم يقدر الفلاسفة والثوريون أن یسمحوا 
بتناقض الشعراء الذين رأوا في السحر والثورة طريقتين متوازیتین › لكن غير 


۰ 


حاسمتين » لتغییر الصالم . ورددت نصوص بلینی ال ء التي اقتبسها 
تروتسکی . ما قاله سابقا نوفالیس ورامبو : يعمل السحر بطريقة لا تختلف » 
بشکل جوهري» عن طريقة عمل الثورة . والهمه السحرية للشعر الحديث : 
من بليك إلى زمننا احاضرء هي الجانب الاخر وحسب . الجانب الظلم من 
مهمته الثورية . هنا یکمن آساس سوء الفهم بين الثوريين والشعراء » الذي 
لم يقدر أحد على حله . إذا تخلی الشاعر عن جانبه السحري ؛ یتخلی عن 
الشعر ویصبح وظیفیا ودعائیا. لکن السحر یلتهم محبیه » والاستسلام 
الکامل لقواه کن أن يقود إلى الانتحار. ولقد سمی مایا کوفسکي إغراء 
الوت ثورة » ودعاه نرفال س حرا . لا ينجو الشاعر آبدا من الانسحار ذي 
ا حدین » واهتمامه مثل اهتمام الساثر على حبل البهلوان عند هاري 
مارتینسون» هو "أن يبتسم فوق الهاوية" . 

ویذ کرنا الهجوم على الشعر بشجب آخر: بالحماسة نفسها التي 
اعتادت الكنيسة في القرنین السادس والسابع عشر أن تعاقب بها المتصوفين, 
والطبقة المستنيرة » و السالین» اضطهدت الدولة الحديثة الشعراء . (ذا كان 
الشعر هو الدین السري للعصر الحديث » فان السياسة هي دینه العلني . وهو 
دين متنکر ومتعطش للدماء . كان اتهام الشعر اتهاما دینیا: حکمت الثورة 
على الشعر بأنه هرطقة . والنتيجة الضاعفة لغروب الدین التقلیدی : إذا 
جلت في الشعر رژية دينية شخصية للإنسان وللعالم » یظهر» عندئذ» في 
السياسة الثورية» طموح ديني مضاعف لتغيير الطبيعة البشرية وتأسیس 
كنيسة كونية تستند إلى عقيدة كونية . من ناحية لدینا التناظر والقارقة» ومن 
ناحية آخری ینقل اللاهوت العقائدي والإيمان بالاخرویات إلى حقل التاریخ 
وا جتمع . وتعود آصول الدین السياسي الجديد - الدين الذي لا يعي نفسه - 


۱۲ 


إلى القرن الثامن عشر وکان دیفد هيوم هو آول من لاحظها وبين أن فلسفة 
معاصریه » وخاصة نقدهم للدين السيحي » تحتوي مسبقا بذور دين آخر : إن 
عزو نظام إلى الکون واکتشاف ارادة وغائية في هذا النظام » يعني استحضار 
الوهم الديني مرة آخری . ولکن على الرغم من أن هيوم تنبأ بذلك إلا أنه لم 
یعش لیشهد انحدار الفلسفة إلى سياسة وتجسدها في العنی الديني للعالم » 
في الشورة . ولقد تبنی عيد ظهور الكونية الفلسفية الشكل الدوغمائي 
والدموي لليعقوبية وعبادتها للا لاهة : التي هي العقل . 

ولم يكن من قبیل الصادفة أن تترافق الحركات الثورية في القرن 
التاسع عشر والعشرین مع الدوغمائية والطائفية» ولیس من قبیل الصادفة 
كذلك أن تتحول هذه ا حرکات » حالما استلمت السلطة إلى محاکم تفتیش 
آدت » بشکل دوري» طقوسا تذکر بتضحیات الازتیکیین» وإحراق 


بدات الماركسية کنقد للسماء" آي لایدیو لوجیات الطبقات 
الحاكمة » لکن اللينينية النتصرة حولت هذا النقد إلى لاهوت ارهایی . هبط 
الفردوس الايديولوجي إلى الارض متنکرا بقناع اللجنة ال مرکزیة . وأعاد 
التوتر الدرامي السيحي بين الارادة الخرة والقضاء والقدر ظهوره في الجدل 
بین افرية وا فتمية الاجتماعية . وکمثل العناية الالهية السیحة» کضفت 
التاریخ عن نقسه من خلال العلامات : "الظروف الوضوعية"» و الوقف 
التاريخي" ومن خلال بعض النذر 

والبشاثر التي ينبغي على الثوري أن یژولها . وهذا التأویل ء مثله مشل 
التأویل السيحي » متحرر وتحدده في آن القوی الاجتماعية التي تحل مکان 
العناية الالهية . وانطوت ممارسة هذه ا حریة الغامضة على مجازفات مهلکة : 


۱ ۲۷۲ 


أن تکون مخطئاء أن تخلط صوت الله بصوت الشیطان » يعني للمسيحي 
فقدان روحه » وللئوري ؛ الشجب التاريخي . ومن هذا النظور لا شيء أكثر 
طبيعية من تألیه القادة : وتبع تقدیس التصوص بشكل حتمي تقدیس 
موولیها ومنفذیها. وبهذه الطريقة لبیت الحاجة القدعة جدا إلى العبادة والی 
ان تعید . والعاناة من أجل الثورة تعادل عملیات التعذیب التي قبلها الشهداء 
السیحیون بفرح . إن مبدأ - حكمة - بودلیر إذا ما عدل قليلاء یناسب 
القرن العشرین بشکل کامل : لقد حقن الثوريون السياسة بالوحشية الطبيعية 
للدين ( انظر الحاشية ۳). 

والتعارض بين الروح الثورية والروح الشعرية هو جزء من تناقض 
آکبر» هو تعارض الزمن الخطي للعصر الحديث مع الزمن الايقاعي 
للقصيدة : التاریخ والصورة: يمكن أن يرى عمل جويس كلحظة في تاريخ 
الأدب ا حدیث » وبهذا المعنى هو تاريخ ء ولكن ا حقیقة هي أن مؤلفه تصوره 
كصورة - بدقة كصورة انحلال التسلسل الزمني للتاريخ في زمن القصيدة 
الإيقاعي . إلغاء الأمس» والیوم» وغدا في تمفصلات ومزاوجات اللغة . إن 
الآدب الحديث رفض هيامي للعصر الحديث ولا يقل هذا الرفض عنفا عند 
شعراء الحداثة الأنجلو - أميركية منه عند أعضاء الطليعة الأوروبية 
والأميركية اللاتینیة . وعلی الرغم من أن السابقين كانوا رجعيين واللاحقين 
ثوريين » فقد وقفوا ضد الرأسمالية . وتعود مواقفهم المختلفة إلى مقت 
شديد مشترك لعالم البرجوازية. كان الرفض كليا أحياناء كما في حالة 
هنري ميشو ( مقطر السم / ترياق ضد زمتنا - ضد الزمن ) . وكمثل 
أسلافهم الرومانسیین والرمزیین» وضع شعراء القرن العشرین » ضد الزمن 
الخطي للتقدم والتاریخ» الزمن ن اللحظي للإيروتيكية» أو الزمن الدوري 
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للتناظرء أو الزمن اجوف للوعي القائم على الفارقة . الصورة والفارقة : 
رفض الزمن التسلسل للعقل النقدي وتألیهه للمستقبل . لقد تکررت مردات 
ومصائب الشعراء الرومانسیین والنحدرین منهم في القرن التاسع عشر في 
زمننا. ذلك آننا عاصرنا الشورة الروسية. والدیکتاتوریات البيروقراطية 
للشيوعية» وهتلرء والباکس آمیرکانا :Pax Americana‏ کماعاصر 
الرومانسیون الثورة الفرنسية » ونابلیون» والتحالف القدس : وأهوال الشورة 
الصناعية الأولى . 

إن تاريخ الشعر في القرن العشرین هوء كما كان في القرن التاسع 
عشر » تاريخ انهدامات » وحولات, وارتدادات» وهرطقات » وضلالات . 
وتجد هذه الکلمات نظائرها في کلمات آخری : الاضطهاد › النفی › الصح . 
الانتحار ؛ السجن» الذلء العزلة . 

إن ثنائية السحر والسياسة هي إحدى الأضداد التي یحملها الشعر 
ا حدیث . ا لحب والفارقة تعارض آخر . وتدور جمیع آعمال مارسیل دو 
شامب 010۱2۱7 Marcel‏ على محور التأكيد الايروتيكي والنفي القائم على 
الفارقة . والنتيجة هي میتا- مفارقة ۷۸۶۸-00۷ » نوع من التأجیل اي 
منطقة وراء التأكيد والتفي . تتمسك المرأة العارية النفرجة الساقین» في 
متحف فيلادلفياء عصباح غازي باحدی یدیها ( کتمثال حرية ساقط ) ؛ 
تتکی إلى الخلف على حزم من الأماليد وكأنها خشب محرقة. ازاء خلفية 
شلال ( صورة مزدوجة للماء الأسطوري والکهرباء الصناعية) - وهذه هي 
آرقیس ‏ فتاة الجدار التي شاهدتها أكتيون » مختلسة النظر» من خلال شق 
الباب . وتعمل الیتا-مفارقه بطريقة داثرية : إن فعل رؤية عمل فني يتحول 
إلى نوع من اختلاس النظر. والنظر إلى شيء ما لیس تجربة حيادية » إنما 
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اعتراف بالاشتراك في جرية . تشعل نظرتنا النار في الشيءء وإذا حدقتا فإننا 
نحدق بنظرة غرامية . یظهر دوشامب القوة الا بداعية لنظرتنا. وفي الوقت 
نفسه جانبها الباعث على السخرية . أن تنظر يعني أن تنتهك - تتخطی- 
لکن الانتهاك لعبة إبداعیة . حين ننظر من شق باب النقد الا جتماعي 
والجمالي تلمح العلاقة الغامضة بين التأمل الفني والايروتيكية بين الشاهده 
والاشتهاء. نرى صورة رغبتنا وتحجرها في شيء - دمية عارية. قدم 
دوشامب في الکأس الكبيرة الأنثى الأبدية كمحرك احتراق وأسطورة 
الإلاهة الكبرى ودائرتها من الضحایا العابدين كدارة كهربائية : ولقد عولج 
فن العالم الغربي وصوره الويروتيكية - الدينية ء من العذراء مریم إلى 
ميلوسينا ۰۱۸6۱5:0۵ - بالطريقة اللاشخصية لتلك النشرات الصناعية التي 
تظهر لنا كيف يعمل جهاز. وتعيد مجموعة فيلا دلفيا انتاج الوضوعات 

نفسهاء ولكن من منظور مختلف : ليس تحول الطبيعة ( فتاة» شلال ) إلى 
جهاز صناعي » وإنما تحول الغاز والماء إلى صورة ومشهد طبيعي إيروتيكي . 
إنه العكس ۰ الصورة ا مرآة للعروس التي عراها العزاب - مسترقو النظر . 
والآخر: الشيء نفسه 

تقلل المفارقة من الشيء ء أما الميتا- مفارقة فليست مهتمة بقيمة 
الأشياء واغا بكيفية عملها . والطريقة التي تعمل بها رمزية :۱ amor ۱ umor‏ 
0 ... تظهر الیتا- مفارقة قة كيف تکون الأشياء التي ندعوها" متفوقة" 
و متدنية" » مستقلة بشكل متبادل وتجبرنا على سحب الحكم . ليست قلبا 
للقيم وإنما تحرير أخلاقي وجمالي يولد الاتصال بين الأضداد. يغلق 
دوشامب الفترة التي فتحتها المفارقة الرومانسية » وبهذاء یتمائل عمله مع 
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عمل جيمس جویس. ذلك الشاعر الآخر لنظریات نشأة الکون الكوميدية 
والايروتيكية . 

دوشامب : ناقد الذات التي تنظر والشيء الذي ينظر إليه . جويس : 
ناقد اللغة وما یتحدث من خلال اللغة - أساطير الإنسان وطقوسه. أصبح 
النقد عند كليهما خلقاء كما أراد مالارمیه : فعل خلق يهدم العصر الحديث 
بوساطة اسلحته : النقد والمفارقة. أماالصناعة:ء الأكثر حداثة بين 
ا حداثات . هي أيضا الأكثر قدماء الجانب الآخر من أسطورة الإيروتيكية . 
إنها نهاية الزمن المستقيم » أو بدقة أكبرء تقديم الزمن الخطي کاحدی تجليات 
الزمن . إن العملين الأكثر تطرفا و"حداثة" في التراث الحديث يحددان أيضا 
حده» نهايته . بهما وفيهما ينغلق العصر الحديث في فظة تحققه . 

الحب/ الفكاهة والسحر/ السياسة هما الشكل المختلف للتعارض 
المركزي : الفن / الحياة. واجه الشعراء اطحدیشون» من نوفاليس إلى 
السوریالیین» هذا التعارض وفشلوا في تبديده أو إلغائه . واتخذت الثنائية 
أشكالا أخرى : العداء بين المطلق والنسبي » أو بين الكلمة والتاریخ . متحررا 
من وهم التاريخ » غير غونغورا الشعرلانه لا يستطيع أن يغير الحياة» آما 
رامبو فقد أراد أن يغير الشعر من أجل أن يغير الحياة. ودائما ما ينسى أن 
Soiedades‏ القصيدة التي حققت ثورة غونغورا الحمالية» انطوت على نقد 
ساخر وعنيف للتجارة » والصناعة » وخاصة اكتشاف وفتح آمیرکا» العمل 
البطولي الفذ والتاريخي العظيم الذي قامت به إسبانيا. وعلی العکس ؛ مال 
شعر رامبو إلى أن ينسفح في العمل . وكانت سيمياء الكلمة طريقة شعرية 
لتغيير الطبيعة الإنسانية » والكلمة الشعرية تسبق الحدث التاريخي لأنها 
تنتح » أو کمایقول» "تجصل المستقبل متصددا" . لا يشير الشعر حالات 


۱۳۹ 


سیکولوجية جديدة فحسب ( كما تفعل الأديان والخدرات ) ویحرر الأمم ) 
كما تفعل الثورات ). إنما تقع على عاتقه ایضا مهمة ابتکار ايروتيكية جديدة 
و حویل العلاقات العاطفية بين الرجال والنساء. آعلن رامبو الحاجة إلى " 
إعادة ابتكار اب" ۰ وهي محاولة تذکرنا بفورييه ۳0۷۱۵۷ . الشعر هو اسر 
بين الفکر اليوتوبي والواقع ء اللحظه التي تصبح فیها الفکرة متجسلة . 
الشعر هو الثورة الحقيقية التي ستنهي التنافر بين التاریخ والفکرة. لکن رامبو 
ترك شهادة غريبة : فصل في ا جحیم . بعد ذلك لجأ إلى الصمت . 

في الطرف الآأخرء منكبا على المغامرة نفسهاء وفي إطار السعي 
| بحث مالارميه عن تلك اللحظة التقاربية لجميع اللحظات التي 
يمكن أن یکشف فیها فعل نقی- القصيدة - نفسه . ذلك الفعل ء "النرد الذي 
یرمی في ظروف آبدیتة" . هو واقع متناقض » لأنه» على الرغم من کونه 
فعلاء هو آیضا قصيدة» ولیس فعلا . والکان الذي تنکشف فيه القصيدة - 
الفعل هو اللامکان: ظروف آبدية» أي غياب الظروف . یندمج الطلق 
والنسبي دون أن یختفیا . لحظة القصيدة هي انحلال جمیع اللحظات ؛ ومع 
ذلك . اللحظة الأبدية للقصيدة هي هذه اللحظة : زمن تاريخي فرید. لا 
یکرر . ليست القصيدة فعلا خالصا انها مصادفة - احتمال حدوث - 
انتهاك للمطلق . ولیست عودة ظهور الصادفة. بدورها الا لحظة واحدة 
في دوران النرد» بعد آن یصبح موتلفا مع دوران العوالم . متص الطلق 
الصادفة. وتتحل فرادة هذه اللحظة في " كمية كلية في حالة تشكل” لا 
نهائي . وبالاضافة إلى کونها انتهاکا للکون القصيدة هي آیضا صنو الکون ء 
وکصنو للکون. القصيدة هي الاستنناء . 
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إن تعارض القن / الحياة» في أي من تجلياته. غير قابل للحل . 
والحل الوحيد هو علاج دوشامب وجويس البطولي والقائم على المفارقة . 
إن حلا كهذا ليس حلا : يصبح الأدب رفعا من شأن اللغة إلى نقطة الدمارء 
الرسم هو نقد للشيء المرسوم وللعين التي تنظر إليه . تحرر الميتا-مفارقة 
الأشياء من عبئها الزمني والعلامات من معانيهاء تضع التضادات في 
دورانء إنها رسوم متحركة كونية يتحول فيها كل شيء إلى نقيضه . ولیس 
هذا عدمية وإما فقدان للإتجاه. الجانب الذي يواجهنا هو الجانب البعيد 
عنا. تنحل لعبة الأضدادء دون أن تلغي التضاد بین الرؤية والاشتهاء 
الإيروتيكية والتأمل » الفن والحياة. هذا هو جواب مالارميه الأساسي : إن 
لحظة القصيدة هي التقاطع بین المطلق والنسبي» جواب فوري يبطل نفسه 
دون توقف . ويعاود التضاد ظهوره دائماء كنفي للمطلق بالمصادفة» و 
كتبديد للمصادفة في المطلق › الذي » بدوره» یتلاشی . ووفقا لمنطق الميتا- 
مفارقةء اللاحل الذي هو نفسه حل ۰ ليس حلا . 


۱۳۸ 


النموذج معکوسا 


۱ ۰ 


انفصلت الطليعة عن التراث القریب - الرمزية والمذهب الطبیعی فى 
الأدب . والانطباعية فى الفن التشکیلی - وهذه القطيعة هی استمرار للتراث 
الذي بدأته الرومانسية والذي كانت فيه الرمزية» والذهب الطبیعی › 
والانطباعية خحظات انقطاع واستمرارية في الوقت نفسه . ولکن شيئا ما ميز 
ا حرکات الطليعية عن الحركات الاولی : عنف الواقف والبرامج › جدرية 
الأعمال. وعبرت الطليعة عن غضب ومبالغة جميع الات جامات التي 
سیقتها . ووضع العنف.والتطرف الفنان › على الفور ؛ وجها لوجه مع حدود 
فنه آو مو هه : استكشف پیکاسو وبراك Braque‏ امكانيات التكعيبية 
واستنفداها في غضون بضع سنوات › وترك باوند بعد بضع سنوات آخری 
التصويرية » وانتقل تشیریکو Chirico‏ من الفن التشکیلی الیتافیزیقی إلى 
الكليشة الا كادعية بالسرعة نفسها التى انتقل بها غارسیا لوركا من الشعر 
التقليدي إلى الغونغورية الباروكية الجديدة. ومن هذه إلى السوريالية . 
وعلى الرغم من أن الطليعة شقت طرقا جدیدة ء تحرك الشعراء والفنانون 
عليها بسرعة وهكذاء بمجاورة لغياب الزمن » وصلوا إلى النهاية وارتطموا 
بحائط . كان العلاج الوحيد انتهاكا جديدا: افتح ثغرة في الحائط» اقفز فوق 
الهاوية . وتبه كل انتهاك عائق جدید. وكل عائق قفزة أخرى . وكانت 
الطليعة: المعتقلة دائما بين طرفین» توتر جمالية التحول التى استهلتها 
الرومانسية . التسريع والتكثير: تتوقف جمالية التحول عن التزامن مع حركة 
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الأجیال . وحدث في حياة الفنان الفرد . بیکاسو مثال جید : إن التعاقب 
الدوخ والتناقض للقطيعة والا کتشافات ‏ التي هي عمله . ی کد الاتجاه العام 
للعصر بدلا من أن ینکره . وبینما ليس مؤكدا أن القرن العشرین آکثر غنی 
في الأعمال الشعرية والفنية من القرن التاسم عشر. فقد كان آکثر تنوعا 
وعشوائية بشکل لا ینکر . ولکن تسارع التغییر وانتشار الدارس والاجاهات 
آدی إلى نتيجتين غير متوقعتین : إحداهما قوضت تراث التحول والقطيعة 
نفسهء والأخرى هي فكرة ”العمل الفني" . سأناقش الاثنتين فيما بعد . 
التوتر والاتساع . رافق خطوة التغيير المتسارعة اتساع الفضاء الأدبي . 
وظهرت في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعض الاداب 
العظيمة خارج ا جال الأوروبي ا حصور: أولا الأدب الأميركي الشمالي» ثم 
السلافی ١‏ وخاصة الروسي ء وفیما بعد آداب أميركا اللاتینیة ء الأمم التاطقة 
بالاسبانية والبرازیل . واکتشف شاتوبريان الآ خر في السهند الأميركية 
الفلسفية واحاربة» فیما اکتشف بودلیر في إدغار آلن بو صورته العاكسة . 
كان بو هو الأسطورة إلأدبية الأولى للأوروبیین» وأعني أنه الکاتب 
الأميركي الأول الذي حول إلى أسطورة. لکنها ليست في الحقيقة أسطورة 
أميركية . كان بوء بالنسبة لبودليرء الذي ابتكر الاسطورة» شاعرا أوروبيا 
ضل في البربرية الديموقراطية الصناعية للولايات التحدة. كان بو. أكثر من 
ابتكارء كان ترجمة بودليرية . وفيما كان بودلير يترجم قصصه» كان يترجم 
نفسه : بو هو بودلير وديموقراطية اليانكي هي العالم ال حدیث ؛ عالم " لا 
يقاس التقدم فيه باستخدام مصباح البنزين في الشوارع بل باختفاء آثار 
ا لخطيئة الأصلية” . ( ینکر هذا الرأي الغريب مقدما فكرة ماكس فيبر: ليست 
الرأسمالية نتاج الأخلاق البروتستانتية وإغنمانتاج ماهو مضاد للدیسن 
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السيحي . محاولة لکنس الاثر الأصلي ) وستکون رژية بودلیر هي رؤية 
مالارمیه والنحدرین منه : بو هو أسطورة الأخ الضائع » لا في أرض غريبة 
ومعادیة » وإنما في التاریخ الحديث . ولم ینظر هولاء الشعراء إلى الولایات 
التحدة على أنها بلاد» لقد نظروا إليها على آنها العصر الحديث . 

كانت الأسطورة الثانية هي وولت ویتمان» السراب الختلف . كانت 
عبادة الشاعر عبادة تشابهات » وکان الولع بویتمان اکتشافا مضاعفا: كان 
شاعر قارة آخری وكان شعره قارة آخری . مجد ویتمان الدعوقراطية› 
والتقدم» والستقیل . واذا حکمنا على شعره من الظاهر. فانه ينتمي إلى 
تراث يتعارض مع تراث الشعر الحديث : إذن كيف أحدث تأثیرا قویا جدا في 
عالم الشعر؟ احتوت بعض قصائد فيكتور هوغو على عنصر رژيوي ؛ ليلي 
احیانا عالجه من خلال فصاحته وتفاؤله السطحي . وويتمان؟ لقد دعي 
شاعر الکان - شاعر الکان التحرك » كما ينبغي أن يضيف الرء . الأمكنة 
التي هي بدوية » مستقبل وشيك : الیوتوبیا والأميركية Americanism‏ . ولكن 
أيضاء وبشكل آساسي. اللغة » ا حقیقة الادية للکلمات » والصور. 
والایقاعات . إن لغة ویتمان هي جسد » حضور متعدد جبار . بدونها سیبقی 
شعره خطابیا» ووعظیا افتتاحیه صحفية » وتصریحا. انه شعر مليء 
بالأفكار والأفكار الزائفة ؛ الأمكنة العامة والاستقصاءات الأصيلة » كتلة 
ضخمة مزبدة تتجسد فجأة في جسد لغوي نستطيع أن نراه» ونشمه 
ونلمسه » وفضلا عن دلك ‏ نسمعه . يختفي المستقبل ويبقى ا حاضر؛ 
حضور الجسد . كان تأثیر ویتمان شاسعا واشتغل في جميع ا حجھات » وآثر 
في آمزجة متعارضة : کلودیل » وغارسیا لورکا. 


غطی ظل ویتمان القارة الاأوروبية من لشبونة بیسوا إلى موسکو 
الستقبلیین الروس . وکان جد الطليعة الأوروبية والأميركية اللاتينية . ولقد 
ظهر بیننا باكرا: قدمه خوسيه مارتي إلى الجمهور الأميركي الاسباني في 
مقالة کتبت في ۱۸۸۷ . ولقد أغري روبن داريو على الفور كي یحاکیه - 
وكان ذلك اغراء مهلکا . ومنذ ذلك الوقت : تابع إثارة کثیر من شعرائنا: 
ا حاکاة » الا عجاب . ا حماسة ء القعقعة الفارغة . 

كانت التجليات الأولى للطليعة ذات نزعة عالية ومتعددة اللغات . 
كتب مارينيتي Marinetti‏ بياناته بالفرنسية وتجادل مع المستقبليين - التكعيبيين 
الروس في موسكو وسينت بطرسبورغ » وابتكر خلیبنیک وف Khlibnikoy‏ 
ورفاقه زوم 2800 ء اللغة العابرة للعقل » وعرض دو شامب في نيويورك 
ولعب الشطرنج في بوينس آیرس ء اشتغل بكابيا Picabia‏ -و صلم - في 
نيويورك » وبرشلونه» وباریس» لكنه لعب الملاكمة في مدريد مع بطل 
أسودء هو جاك جونسون» ودخل المكسيك فی أثناء الثورة وأبحر على متن 
مركب لنقل البضائم » واختفى مثل کویتثالکوتل» في خليج المكسيك» 
وتحدثت قصائد سندرارس Cendrars‏ الأولى عن عيد الیلاد في نيويورك 
ورحلة لا متناهية على الترانس-سيبريان » قابل دييغو ريبيرا إليا إهرنبورغ 
۵ هاا في مونتبارناس وعاود الظهور بعد بضع سنوات على 
صفحات خوليو خورينتو Julio Jurentio‏ وصل بيثنتي ویدبرو Vicente‏ 
۰ إلى باریس من تشيلي > وتعاون مع الشعراء الذي كانوا يسمون 
أنفسهم آنذاك التکعیبیین» وأسس مع بيسير ريفردي ۷۵۳۸-5۸ . وشيد 
انمجار الدادائیه بابل : ارت Arp‏ « فرنسي 一‏ آلزاسي Alsatian‏ « بال Ball‏ 
وهو يلسنبيك Huelsenbeck‏ ألمانيان > تزارا 728:8 » روماني > وييكابيا فرنسي - 
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كوبي . سادت الکتابة بلغتین - کتب آرب بالالانية والفرنسيت وأونغاريتي 
بالإيطالية والفرنسية » وویدبرو بالإسبانية والفرنسية. وكشف ولعهم 
بالفرنسية الدور المركزي الذي لعبته الطليعة الفرنسية في تطور الشعر 
الحديث. وأذكر هذه الحقيقة المعروفة جيدا لأن بعض النقاد الانکلیز 
والامیر كيين الشماليين يميلون إلى تجاهلها. وحتى الشعراء يفعلون ذلك . في 
مقابلة نشرت في ۱۹٦١‏ قام باوند بهذا التأكيد المتطرف : ”لو كانت باریس 
مثيرة للإهتمام كإيطاليا في ۱۹۲١‏ لكنت بقيت فیها" . 

بدأت حركة الطليعة في اللغة الإنكليزية بعد وقت قليل من ظهورها 
في القارة وفي أميركا اللاتينية . كانت الكتب الأولى لباوند وإليوت حبلى 
بلافورغ وكوربيير Gorbiere‏ ۰ وحتى غوتييه Gautier‏ وبينما تريث شعراء 
اللغة الإنكليزية في التصويرية » رد الفعل الجبان على الرمزية» كان آبولینیر 
ينشر كحول ۰4/00/9 وماكس جاكوب يحول قصيدة النثر. وبدأت الفترة 
الإبداعية العظيمة للطليعة الأنجلو -أميركية مع النسخة النهائية من The‏ 
5 ( ۱۹۲) اللأولى » الأرض الخراب (۱۹۲۲)ء وكتاب صغيرء غير 
معروف بشکل جيد» لوليم کارلوس ولیامز: كورا في ا لححیم : ارمجالات . 
وتزامن كل هذا مع بداية الرحلة الثانية من الطليعة الأوروبية : | 
نسختان متعارضتان من الحركة الحديثة » واحدة حمراء والأخری بیضاء . 

كان هدفی هو أن أظهرء آولا » الطبيعة العالية للطلیعة ء وثانياء أن 
الشعر الکتوب باللغة الانكليزية هو جزء من اتجاه عام . وتشير التواریخ کم 
هي غير محبذة التأكيدات بأن الیوت وباوند لم یعرفا الا التراث الرمزي 
وانزلقا فوق أبولينيرء وريفردي» والدادائية » والسوريالية. وبين هاري لمن 
لی تأثیر آبولینیر على إي . اي . کمنجز ( الذي كان فضلا عن ذلك صدیق 
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ومترجم آراغون )۰ وکانت العلاقة بين کورا في الجحيم وقصيدة أندريه 
بریتون وقیلیب سوبو النثریه Le Champs magnetiques‏ هي علاقه مباشرة » 
ولقد تعرف والاس ستیفنز» بشکل يشير الاعجاب » على الشعر الفرنسي 
العاصر- لکننا نحب أن نعرف آکثر عن تلك الأعوام حين كان التغییر الکبیر 
یحدت . كانت باريس باوند والیوت هي باريس العالية في الثلت الأول من 
القرن» التي كانت مسرحا لکثیر من الشورات الفنية والأدبية. ولقد کررت 
قصة تأثیر لافورغ في إليوت إلى حد التخمة . من ناحية آخری لم یستکشف 
احد التشابهات بين الکولاج الشعري لباوند والیوت والبتية التوافقية ل 
musicien de Saint‏ ,۵-2۵۵6 وقصائد آخری لأبولینیر . لا حاول أن 
آنکر آصالة الشعراء الأنجلو-أمیرکیین » ولكنني آشیر قحسب إلى أن حركة 
الشعر في الانكليزية لا يمكن أن تفهم بشکل کامل الا في سياق الشعر 
الغربي . وینطبق الأمر نفسه على الا جاهات الأخرى : بدون الدادائية» التي 
ولدت في زوریخ - والرومانسية الألمانية كذلك - وترجمها تزارا إلى 
الفرنسية » سیکون من الصعب شرح السوريالية . وبدورهم لا یکن أن 
یشرح التطرفیون 110۵1500 الاسبان والأرجنتينيون بدون ویدوبرو الذي لا 
کن أن يفهم دون ريفردي . 

قدمت هذه الأمثلة لا لكي أقترح فكرة خطية عن التاريخ الأدبي وإنما 
لأؤكد تعقيده وصفته العابرة للقومية. الأدب لغة لا توجد معزولة وإنمافي 
علاقة مستمرة بلغات وآداب أخرى . ولقد وجد إليوت أن اتحاد التجارب 
المتناقضة أو المنفصلة هو من خواص الشعراء الإنكليز الميتافيزيقيين . 
والخاصية ليست علامة حصرية : ظهر اتحاد الأضداد - الفارقة والاستعارة - 
في الشعر الأوروبي كله في ذلك الوقت . كان تفكك الحساسية والخيال 
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الناتج - الذ کاء الكلاسيكي المحدث والفصاحة اليلتونية الرومانسية - ظاهرة 
آوروبية عامة آیضا . لهذا السبب استطاع الیوت أن یقول إن "جول لافورغ 
Jules 6‏ وتریستان کوربییر Corbiere‏ 7115080 في کثیر من قصائده. هما 
أكثر قربا إلى مدرسة دون Donne‏ من أي شاعر انکلیزی حدیث . کان 
بوسعه أن يقول الشيء نفسه عن لوبيث بيلاردي لو كان قادرا على قراءته . 
إن الشعر الغربي هو تناسح علاقات» نسيج مصنوع من النقوش التي يعقبها 
نسج الحركات في الداخل وا حارجء الشخصيات - والصادفة . وكررت 
اتجاهات الشعر الحديث في القرن العشرين نماذج - نقوشا - رسمت 
خطوطها الکبری الرومانسية» ولکن ؛ وكما سأحاول أن أظهر» بشكل 
معکوس إنه النققش نفسه - مقلوبا. وعاودت علاقة التضاد بين اللغات 
الحرمانية والرومانسية الظهور في القرن العشرين ومالت إلى التبلور في 
طرفین : الشعر المكتوب بالإنكليزية والشعر الفرنسي . سأشير إلى الشعر 
المكتوب باللغة الإسبانية » ليس لأنه ترائی الخاص فحسب, إنما أيضا لأن 
الفترة الحديثة ء في إسبانيا كما هو الأمر في أميركاء هي من الفترات الأكثر 
غنى في تاریخنا. أدرك أنني أهمل حركات مهمة وشخصيات عظيمة : 


المستقبلية الايطالية والروسية. التعبيرية الألمانية » ريلكهء بین 8680 » بيسواء 
مونتالي :۰۱۸0۱۵ آونخاريتي › اليونانيين» البرازيليين» البولونيين... 
وستكون نظرة شاعر آلاني أو إيطالي مختلفة دون شك» أما وجهة نظري 
فهي منحازة » وهي وجهة نظر أميركي إسباني . 

لم تكن الرومانسية رد الفعل الوحيد ضد الحمالية الكلاسيكية المحدثة 
فحسب إنما آیضا ضد التراث الإغريقي- اللاتيني ۰ كما شكلته النهضة 
والأسلوب الباروكي . ولم تكن الكلاسيكية المحدثة» في النهاية . إلا تجليا 
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آخیرا وأكثر جذرية للتراث . وكانت العودة إلى التراثات الشعرية القومية - 
أو ابتکار هذه الترائات - تمثل رفضا للترات المركزي للعالم الغربي . ولم 
يكن من قبیل الصادفة أن التعبیرات الأولى للرومانسية » سوية مع الرواية 
القوطية» والقروسطية» كانت استشراق Wathek‏ والاتساع الأميركي ل 
2 . ان الکاتدرائیات ‏ والاديرة و emezquitas‏ والعابد الهندية› 
والصحارى » والغابات الأميركية هي علامات رفض آکثر ما هي صور. 
وسواء كان حقیقیا آم متخیلا فان کل صرح ومشهد طبيعي كان فرضية 
جدلية ضد طغیان روما وترائها. وخصص بلانك في مقالاته في نقد الشعر 
وقتا قصیرا لتأثیر الكلاسيكية الفرنسية المحدثة لأنه ذهب مباشرة إلى قلب 
السألة : یکمن مصدر الشر الذي حل بالشعر الإسباني في القرن السادس 
عشرء واسمه النهضة الايطالية . وكانت الفضاحة ء والانتظام» والبتراركية 
تناسقا شوه الشعر الاسباني » وهندسة خنقته ومنعته من أن يكون نفسه. 
وكان ينبغي على الشعراء الإسبان أن يحرروا أنفسهم من الميراث ويعودوا 
إلى تراثهم الحقيقي لكي يستعيدوا وجودهم . لم يقل بلانکو وایت ماهو 
ذلك التراث » عدا أنه /خر. تراث مختلف عن ذلك الذي عبده بنفس القدر 
كل من غارسیلاسو ccGarcilaso‏ وغونغورا 6008018 » وشعراء الكلاسيكية 
المحدثة . لقد حول التراث الرئيسي لأوروبا إلى انحراف » إلى عبء غريب . 
كان العنصر الموحد - اسر بين اللغات » الارواح» والأمم: والآن هو 
غریب . واطاعت الرومانسية النبض نفسه البتعد عن الرکز كما فعلت 
البروتستانتية . وهذا لیس انشقاقاء إنما انفصال » وخرق. 

سبب کسر التراث الغربی الرئیسی ظهور کثیر من الترائات » وقاد هذا 
التعدد في الترائات إلى قبول آفکار مختلفة عن الجمال» وأصبحت ال حمالیة 
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النسبية تبریرا محمالية التحول - التراث النقدي الذي ی کد نفسه من خلال 
انکاره لذاته . وشکلت الحداثة الا جلو - آميركية» في داخل هذا التراث» 
حولا عظیما» وجدة عظيمة . ويتألف الخرق في أنه » بعیدا عن کونه رفضا 
للتراث الرتيسي » فهو بحث عنه . ليس ثورة وإنما إحياء. تغییر للاتجاه: 
إعادة احاد» ولیس انفصالا . وعلی الرغم من أن إليوت وباوند اعتنقا 
آفکارا مختلفة حول ما كانه ذلك التراث في الحقيقة ء كانت نقطة بدایتهما 
نفسها: وعي الانشقاق. الشعور بالقطيعة ومعرفتها. انشقاق مضاعف. 
شخصی وتاريخي . ذهبا إلى آوروبا لا کمغتربین وإنما بحثا عن أصولهماء 
ولم تكن رحلتهما ناجمة عن نفي وإنما عودة إلى الصدر» حركة في الا مجاه 
المضاد لويتمان: لا استكشاف أمكنة مجهولة ء الماوراء الأميركي ؛ وإنما 
العودة إلى إنكلترا. على أي حال » كانت إنکلتراء النفصلة عن آوروبا منذ 
حركة الاصلاح؛ حلقة في سلسلة محطمة وحسب. وكانت أنجليكانية 
إليوت ميزة أوروبية» لکن باوندء الذي كان أكثر تطرفاء قفز من من إنكلترا 
إلى فرنسا ومن فرنسا إلى إيطاليا . 

وتكرر ظهور كلمة مرکز في كتابات كل من الشاعرین » وارتبطت 
بكلمة نظام" . آصبح التراث محددا بفكرة مركز نقطة التقاء کونیة» نظام 
أرضي وسماوي . والشعر هو البحث عن هذا النظام وأحيانا رؤيته. ورأى 
إليوت أن الصورة التاريخية للنظام الروحي هي ا جتمع المسيحي القروسطي . 
وظهرت فكرة العالم الحديث كتفكك للنظام السيحي في العصور الوسطی 
عند كثير من كتاب تلك الفترة » لكنها أكثر من فكرة عند الیوت » انها قدر 
رؤیة . أحيانا يفكر بها وتعاش - شيء ما منطوق» لغة. وإذا کان العصر 
الحدیث : كمايرى إليوت› تفككا للنظام السيحي فان مكان مصيره الفردي 
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کشاعر ورجل حديث هو بالضبط في هذا السیاق التاريخي . وبدوره 
یستدیر التاریخ نحو ا حقل الروحي . التاریخ ا حدیث هو سقوط ء انفصال › 
تفکك : انه أيضا طريقة التطهر والمصالحة . اللفی ليس منفی : إنه عودة إلى 
الزمن اللازماني . ويأخذ الدين السيحي الزمن على عاتقه لیحوله . وهکذا 
حولت شعرية إليوت إلى رژية دينية للتاریخ الغربي الحديث . 

كانت فكرة التراث » عند باوند» آکثر تشوشا وقابلية للتبدیل . وهو 
مشوش لأنه مثل 0:1810 الذي شاهده دانتی في الطهر » یتغیر بلا نهاية بینما 
مق دات ا تیه ,وهلا رها كين وت الا نی گنه الست إن سه عد 
التراث المركزي هو شکل واحد. لتراث البحث والاستقصاء وحسب . إن 
تشابهه غير الطوعي مع ویتمان مدهش . ذهب کل منهما إلى ما وراء حدود 
الغرب : لکن آحدهما بحث عن دفق صوفي ووحدة وجود؟ ( الهند ) 
وبحث الا خر عن الحكمة التي ستجعل النظام السماوي ینسجم مع نظام 
الأرض ( الصين ). إن انسحار باوند بنظام كونفوشيوس هو مثل ذلك 
الانسحار ا خاص بيسوعيي القرن الثامن عشر؛ وكمثل انسحارھم ؛ هو هيام 
سياسي . اعتقد اليسوعيون أن صينا مسيحية ستكون نموذجا عالمياء أما باوند 
فقد حلم بولايات متحدة مكنفشة Confucianized‏ . 

إن الغنی والتعقید الفائقین للعادة في الراجع» والاحالات » وأصداء 
حقب وحضارات آخری یجعلان The Cantos‏ نصا عالیا. بابلا شعرية 
حقيقية ( لا شيء ازدرائیا في هذه التسمية ) . مع ذلك ۰۷/0۰ 1016ء هو 
بشکل رثيسي » قصيدة أميركية شمالية مکتوبة للأميركيين الشمالیین - وهذا 
لا هنم آن تسحر الجميع . إن الحوادث التنوعة» والشخصیات » والتصوص 
الحاضرة في القصيدة» هي نماذج یقترحها الشاعر لواطنیه . وتهدف كلها 
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إلى تصنیع معیار كوني أو؛ بشکل أكثر دقة » إمبريالي . وفي هذا یختلف 
باوند عن ویتمان. آحدهما غنی مجتمعا قومیا. واسعا کعالم » سیحضر في 
التهاية الديوقراطية » وغنی الآخر أمة کونية» وريثشة جمیم احضارات 
والامبراطوریات . حدث باوند عن العالم لکنه فکر دائما ببلاده» بلاد 
باتساع العالم . كانت قومية ویتمان كونية آما كونية باوند فقد كانت قومية. 
هذا هو سبب عبادة باوند للنظام الأخلاقي والسياسي للکونفوشيوسية : 
رأى في الا مبراطورية الصينية نموذجا للولایات التحدة. ومن هنا ينيع آیضا 
إعجابه بموسوليني . ان شبح جستینیان Justinian‏ في 0۷/۸ 7/76 النهائية 
يتواشج آیضا مع هذه الرژية الإمبريالية . 

ليس مركز العالم هو المكان الذي تتجلى فيه الكلمة الدرنية ؛ كما عند 
إليوت » إنه مصدر الطاقة التي تحرك البشر وتجمعهم في قضية مشتركة. كان 
نظام باوند تراتبيا على الرغم من أن تراتبيته ليست مستندة إلى المال. ولم 
يكن هيامه هياما بالحرية أو المساواة بل بالعظمة والعدالة بين غير المتساوين . 
ولم يكن حنينه إلى ا جتمع الزراعي حنینا إلى القرية الديموقراطية وإنما إلى 
المجتمعات الامبراطورية القديمة كالصين وبيزنطة › الإمبراطوريتين 
البيروقراطيتين العظیمتین . ولم يتألف خطأه من رؤيته لهاتين الإمبراطوريتين 
وإنما بالأحرى من عدم معرفة الوزن الضخم للدولة الذي يسحق الفلاحين 
والصناع والتجار. وعبرت معاداته للإمبريالية كما في الكانتو الشهير ضد 
الرياء عن رعب مشروع من العالم الحديث › لکن شجبه للشراهة في تحصيل 
الال هو شجب الكنيسة الكاثوليكية القروسطية . لم يعرف باوند أن 
الرأسمالية ليست الرباء وليست خزنا للذهب البرازي» بل بالأحری» هي 
السمو به وتحويله من خلال الجهد البشري إلى منتجات اجتماعية . إن خزن 
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الرابي یکبح الثروة» یقیلها من التداول» بینما منتجات الرأسمالية هي منتجة 
بدورها: تنتشر وتتکاثر. لقد جاهل باوند آدم سمیث » وریکاردو ومارکس 
- آلف باء الاقتصاد وعالنا. 

وارتبط هوس باوند البرازي بکراهیته للربا وععاداته السامیة ء الوجه 
الآخر لهوسه هو عبادته الشمسية . البراز شيطاني ودنيوي» صورته » التي 
هي الذهب » مختبئة في أحشاء الأرض وفي الصنادیق» الحشاء الرمزية› 
للمرابي . لکن هناك صورة آخری للبراز والتي هي تغيير الظهر : الشمس. 
إن الذهب البرازي للمرابي مخبأ في الأعماق › الشمس تضيء الأعالي 
للجمیع . حرکتان تضادیتان : البراز یعود إلى الارض ؛ الشمس تمتد فوقه . 
ولقد آدرك باوند» بشکل يثير الاعجاب ‏ التضاد بين هاتين الصورتین لکنه 
لم ير العلاقة » العلاقة ا متناقضة التي توحدهما. تحتل الشمس أو مایرمز 
إليها -الطاثر الشمسي » النسر- الوقع الركزي في جمیع الرموز والرژی 
الامبراطورية . الامبراطور هو الشمس . في النظام الالهی- دوران الکواکب 
والفصول حول محور مضیء - هذه هي الطريقة کم الأرض . النظام» 
الایقاع » الرقص : الانسجام الاجتماعي ء العدالة التي من آولشك الذین في 
الاعلی ء الولاء من الذین في الأدنى . إن حلم باوند» مثل حلم فورییه 
ولو ععنی متعارض . تناظر تلنظام الشمسي . 

رأى إليوت أن الشعر هو رؤية النظام الالهي مرئیا من هنا» في عالم 
مطرود من التاریخ ودون هدف. 

آما باوند فیری أن الشعر هو الإدراك الفوري لانصهار النظام الطبيعي 
( الا لهي ) بالتظام الانساني . تصبح احالات الفورية - اللحظات - متعلقة 
بالنموذح الأصلي : الأعمال العظيمة للبطل ہ قوانین الشرع ء دروع 
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الامبراطور» خلق القنان» وقبل کل شي». ظهور- شبح - الا لاهه 
بحجاب غيمة باهتة آمامها/ كورقة محمولة في التیار" . التاریخ هو الجحيم ء 
الطهر » الفردوس ۰ موطن الأرواح - الیمبوس - والشعر هو احکاية» قصة 
رحلة الانسان عبر عوالم التاریخ هذه. ليس القصة فحسب . انه تقدیم 
للحظات النظام والفوضی كذلك . الشعر هو .paideia‏ إن تلك الرژی 
الفورية التي تمزق ظلال التاریخ كما تمزق دیانا السحب , ليست آفکارا أو 
أشياء - إنها ضوء . " جميع الأشياء الموجودة هي آضواء . لکن باوند لیس 
مولعا بالتامل ء هذه الأضواء أفعال وتوحي بطريقة عمل . 

كان البحث عن التراث ا حوری بعثة استطلاعية » بالمعنى العسكري 
للكلمة . كان اكتشافا وجدلا عنيفا لأنه رأى تاريخ الشعر الإنكليزي انفصالا 
تدريجيا عن التراث احوري . ويقول باوند في ألف باء القراء2 إن تشوسر 
Chaucer‏ يشارك فی الحياة الفكرية للقارة وهو آوروبي. | 
مسبقا ینظر إلى الوراء» إلى آوروباء من الخارج” . وکان البحث اکتشافا لأنه 
وجد تلك الأعمال التي تنتمي بالفعل إلى التراث ا حوري و کشف الروابط 
التي توحدها. إن الشعر الأوروبي هو کل متناسق وحي . تساءل باوند : 
"هل یستطیع أي شخص أن یتذوق أفضل قصائد دون إلا من خلال العلاقة 
مع كافالكانتي Cavalcanti‏ ؟" وبدوره کشف الیوت عن آواصر قربی بين 
الشعراء الميتافيزيقين وبعض الرمزيين المرنسيين » وبينهم وبين الشعراء 
الفلورنسيين في القرن الشالث عشر. ولم تكن إعادة بناء تراث يمتد من 
الشعراء البروفانسيين إلى بودلير مجلس أشباح وإنما كانت أعمالا حية. في 
الرکز دانتي» المعيار» ا حك . قرا إليوت بودلير من منظور دانتي ؛ وتحول 
ديوان أزها رالشر إلى تعليق حديث على ا جحيم والطهر. محشورا بين 
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الأوديسة والکومیدیا الإلهية . کتب باوند قصيدة ملحمية هي آیضا جحیم . 
مطهر » وفردوس . إن الکومیدیا الإلهية هي قصيدة مجازية آکثر ما هي 
ملحمية» ورحلة الشاعر في العوالم الثلاثة هي أمثولة سف را خروج 
وبدورها أمثولة لتاریخ السلالة البشرية من السقوط إلى يوم ا حساب: التي 
هي فقط آمثولة لتجوالات الروح البشرية » وقد خلصها. في النهاية» اب 
الالهي . وموضوعها هو عودة الروح إلى الله وموضوع :00 70 هو 
أيضا عودة. لکن إلى أين؟ ذلك أن الشاعر نسي في مسار الرحلة وجهته . 
إن مادة 00006 ) 70 ملحمية » والتقسیم الثلائي لاهوتي . لاهوت دنیوی. 
سياسة فاشستية . إن فاشية باوند» قبل أن تكون خطأ أخلاقياء كانت خطأ 
أدبياء تشوش أنواع . 

لم يكن جمع الشظايا عملا يتعلق بدراسة الآثار» وإنما شعيرة تكفير 
ومصالة : تطهير ذنوب البروتستانتية والرومانسية . كانت النتائج متناقضة. 
في حملته لإعادة فتح التراث ا حوري ۰ ذهب باوند إلى ماوراء روما - إلى 
الصين ستة قرون قبل المسيح - بينما بقي إليوت في نقطة منتصف الطريق : 
الكنيسة الأنجليكانية . لم يكتشف باوند تراثا واحدا فحسب وإنما عدة تراثات 
وعانقها کلها. واختار مع التعدد التجاور والتوفيق. اختار إليوت تراثا 
واحدا فحسب . لکن رؤيته لم تكن أقل شذوذا. ولم يكن الشذوذ خطأ عند 
الشاعرين » وإنغا كان مجسدا في أصل الحركة نفسها وفي طبيعتها المتناقضة . 
إذتصورت "الحداثة” الأنجلو-أمير كية نفسها کاحیاء کلاسیکي" . وبهذا 
التعبير بالضبط افتتح هيوم مقالته الرومانسية والكلاسيكية' . ولقد عثر 
الناقد والشاعر الإنكليزي الشاب على جمالية وعلى عقيدة سياسية في 
أفكار تشارلز موراس Maurass‏ 01081165 وحرکته التي دعيت الفعل الفرنسي 
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L’ Action Francaise‏ . وأوضح هيوم الصلة بين الرومانسية والشورة: كانت 
الرومانسية هي التي قامت بالثورة" . وهذا تبسيط مفرط : ذلك أن العلاقة 
الابتدائية بين الرومانسية والثورة بددت نفسهاء كما رأيناء في المعارضة . 
كانت الرومانسية مضادة للعقلانية. وفضح الإرهاب الثوري الرومانسيين 
بسبب طبيعته المنظمة وذرائعه العقلانية. وفي جوابه على كتاب المدام دي 
ستايل de Stacl‏ ۰۸۵۵26" فيما يخص آلانیا" أوضح هايني OHeine‏ روبسبیر 
قطع رؤوس النبلاء بالمنطق نفسه الذي قطغ به کانط أفكار الميتافيزيقيا 
القديمة. وعلى الرغم من أن هيوم انتقد الأفكار الجمالية للرومانسيين 
الألمان: استرد موقفه وموقف دائرته روح الرومانسيين. وفي كليهما 
أصبحت كراهية الثورة حنینا إلى العالم المسيحي القروسطي . وهذه فكرة 
ظهرت عند جميع الرومانسيين الألمان وقد صاغها نوفاليس في مقالته 
"آوروبا والمسيحية". وفي النهاية سيدرك ا جتمع المسيحي اخدید » الذي ولد 
من أنقاض أوروبا العقلانية والثورية ء الاتحاد الذي بشرت به الإمبراطورية 
الرومانية القدسة. لقد كانت كلاسيكية هیوم» وإليوت» وباوند رومانسية 
لم تتعرف على نفسها هكذا . 

ادعت حركة موراس أنها وريثة التراث الروماني - اليوناني 
والقروسطي : الکلاسیکیة › العقلانية» الملكية» الكاثوليكية. ونادراما 
يستحق أن يلاحظ أن هذا التراث ثنائي ومتناقض من أصوله: 
هيراقليطو س/ بارمنیدس ‏ الملكية/ الديموقراطية . فضلا عن ذلك » أصبحت 
حركة الا صلاح الديني » والرومانسیة» والئورة» ال حدول المركزي. وذلك 
الذي رغب إليوت وأصدقاؤه أن یستعیدوه صار هامشیا. وکانت حركة 
موراس» في تاريخ فرنسا الحديثة» حركة فئة سياسية . ولم تكن هامشية 
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بالعنی التاريخي فحسب ۰ واما كانت هرطوقية بالعتی الديني في الوقت 
نقسه : شجبتهاروما. ولم تقص عقلانیه موراس عبادة السلطة ولا قمع 
النقد بالعنف ومعاداة السامية . كانت کلاسیکیته الشعرية أسلوبا مهجورا. 
وفي آفکاره السياسية كان الفهوم الرئيسي هو مفهوم الامة : وهذه فکرة 
رومانسیه . 
الدین وهامشية في علم الجمال. من الذي يقرأ قصائد موراس الیوم؟ الحسن 
ا لحظ ء كانت معاداة هيوم » وإلیوت » وباوند للرومانسية آقل صرامة وغاسکا 
من معاداة موراس . ابتكروا تراثا شعریا آظهر الاسماء نفسها التي ادعی 
الرومانسیون آنها لهم. . كان الأكثر بروزا دانتتي وشكسبير. استخدم 
کلاهما کسلاح ضد جمالية الكلاسيكية ا حدثة وهيمنة راسین . ولم یتلاءم 
إدخال الشعراء الیتافیزیقیین - التعبیر الأوروبي عن الشعر الباروكي و 
الفهومي- مع ما فهم عادة من قبل الكلاسيكية . وبرر هيوم ء بتھهذیب ؛ هذه 
الانتسهاکات للأرثوذكسية الكلاسيكية : " آوافق أن راسين في الطرف 
الكلاسيكي الأقصى » ... لکن شكسبير هو كلاسيكي الحركة". وهذا ذكي 
وبینما كانت الحداثة الأنجلو-آميركية تعثر عل الهام في موراس ۰ كان 
الشعراء الفرنسيون الشبان يكتشفون لوتريامون وساد. لم يكن هناك فرق 
كبير . واصطبغت ا حرکات الطليعية الأوروبية بلون رومانسي قوي - من 
الأكثر جبناء مثل التعبيرية الألمانية» إلى الأكثر رفعة ء كالحركتين الستقبلیتین 
في إيطاليا وروسيا. كانت الداداثية والسوريالية رومانسية متطرفة» على 
الرغم من أنه من الإطناب أن نقول هذا. وبدت الشكلانية المتطرفة لبعضص 
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هذه الا مجاهات - التكعيبية» البنائية Constructivism‏ التجريدية 2 انها 
تكذب ادعائي . لكنها لم تفعل ذلك : ذلك أن شكلانية الفن الحديث هي 
رفض طبيعية وإنسانوية التراث الإغريقي- الروماني وأصولها التاريخية هي 
خارج تراث الغرب الكلاسيكي : الفن الأسودء الفن الذي يعود إلى ما قبل 
كولوميس » فن .Oceania‏ وهي امتداد للشكلانية وآبرزت الاجاه الذي بدآأته 
الرومانسیة : معارضة التراثات اللأخرى مع التراث الا غريقي - الروماني . 
ودمرت الشكلانية الحديثة فكرة التمثيل - ععنی الخداعية الاغريقية - 
الرومانية والنهضوية - وأخضعت الشكل البشري إلى أسلبة هندسة عقلانية 
أو عاطفية - حين لم تطرده من اللوحة . ولقد قيل إن التكعيبية رد فعل على 
رومانسية الإنطباعيين والفوفیین .Fauves‏ هذا صحیح ء لکن التكعيبية 
واضحة في السياق المتناقض للطليعة فحسب» وبالطريقة نفسها ۱۵۳۵5 مرتي 
حين يواجه مع ديلا کروا فحسب . إن التكعيبية هي » في تاريخ الطلیعة 
لحظة العقل لا الكلاسيكية . عقل هذياني ء يتدلى فوق الهاوية ء بين الفوفيين 
۷۹ والسوریالین . آما بالنسبة لهندسات كاندينسكي وموندريان فقد 
كانت حبلی يعبادة القوی الخفية والهرمسية» وهکذا آطالت تيار الترات 
الرومانسي الأعمق والاکثر إ حاحا . وواصلت الطليعة الأوروبية» حتی في 
أكثر تجلیاتها صرامة وعقلانية - التكعيبية والتجريدية - واصلت وفاقمت 
التراث الرومانسي . كانت رومانسیتها متناقضه ء هیاما نقديا ینکر نفسه ‏ 


( - الفوفیة مذهب في الرسم متحرر من قیود التقليد. 


١ ۷ 


تکررت الأضداد التعلقة بالفترة الرومانسية ولو بشکل معکوس : 
شجب باوند غونغورا حين آعلنه الشعراء الاسبان الشبان معلما لسهم 
وباللسبة لبریتون» شهدت الاساطیر السلتية . وأسطورء الکاس القدسة» 
على التراث ال خر - التراث الذي آنکر روما والذي لم تكن مسیحیته كاملة 
بتاتا - آما بالنسبة إلى البوت لا تکتسب تلك الأساطير معنی روحیا إلا إذا 
اتصلت بالسيحية الرومانية فحسب ء ورأى باوند في الشعر البروفانسي 
نظرية شعرية وبداية تراثناء آماالسوریالیون فقد رأوا فيه تراثا إيروتيكيا 
مدمرا - مدمرا للأخلاق البر جوازية بسبب رفعه من شأن الزنا ومدمرا 
للجنس الحديث غير الشرعی بسبب احتفائه باب ا حصور يجماعة 
معحدده . 

ورفعت الطليعة الأوروبية من شأن جمالية الاستثناء » وراد الیوت أن 
يعيد دمح الاستثناء الديني ۔الانفصال البروتستانتي - في نظام روما 
السيحي . وحاول باوند أن یدخل في النظام الكوني الخصوصية التاريخية 
التي هي الولایات التحدة. آما الدادائية والسوريالية فقد دمرتا القوانین» 
وكومتا السخرية والبصاق على الذابح والوسسات ولقد امن الیوت 
بالكنيسة والملكية ء واقترح باوند للولایات المتحدة صورة القائد - الفیلسوف 
- المخلص › مزیجامن كونفوشيوس › مالاتيستاء وموسوليني . ورأت 
الطليعة الأوروبية أن ا جتمع الثالي هو خارج التاريخ - إنه عالم البدائيين أو 
اليوتوبيا التحررة - بينما كانت النماذج الأصلية التي قدمها باوند وإليوت 
هي الامبراطوریات والکنائس » النماذج التاريخية . آنکرت الدادائية آعمال 
الاضی واشاضر ا ا وأصر ا اال ا ےکن علی غاد بناء 
تراث › ورات السورنالة ان الشاعو يكتب ما علیه لاوعيه» وأن الشعر هو 
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نسخهة الصوت ال خر الذي یتحدث في كل منا حين نخمد صوت الیقظة 
لکن الا نجل و -آمیرکیین رآوا أن الشعر تقنية وسیطرة واتقان» ووعی ؛ 
ووضوح في الفکر والأسلوب. ولقد کان بریتون صدیقا لتروتسکی آما 
الیوت فقد كان ملکیا. إن قائمة التعارضات لا تنتھی . وظهر تناسق 
التعارضات حتی في "الاخطاء" السياسية والأخلاقية: توازنت فاشية باوند 
بستالينية آراغون ونیرودا . 

آمن السوریالیون بالقوة التدميرية للرغبة وبالوظيفء الثورية 
للويروتيكية . ولم ير الإسباني ثيرنودا 0600048 في المتعة انفجارا جسديا 
فحسب بل نقدا أخلاقيا وسياسيا للمجتمع البرجوازي والمسيحي في الوقت 
هسه : 

فلتسقط التمائیل الغفقل 

احکام الضباب 

شرارة من تلك الت عالمنوعه 

تالا في ساعة الا نتقام 


ومیضها یستطی عأن یدمر عالکم . 


ولم تكن التقییمات الختلفة للأحلام والرژی آقل لفتا للنظر من 
تقییمات الإيروتيكية . ولاحظ الیوت أن دانتي ”عاش في عصر كان البشر 
فيه لا یزالون يرون الرژی... لا نملك شیتا سوی الأحلام ولقد نسینا أن رؤية 
الرژی كانت مرة نوعا من ا حلم آکثر آهمية واثارة وتنظیما. نسلم أن 
آحلامنا تنبع من الأسفل : ورعانوعية آحلامنا تعانی جراء ذلك" . رفع 
السوریالیون من شأن الأحلام والرژی لکنهم رفضوا أن يميزوا بینهما : 


۱ ٩ 


کلاهما ینبع من الأسفل » کلاهما وحي الهاوية - "الجهة الاخری" للبشر 
والواقع . 

ويمكن امتصاص جمیع هذه الأضداد في واحد : أحدثت الطليعة 
الأوروبية قطيعة مع جميع الترائات وبهذا تابعت التراث الرومانسي » 
وأحدثت الحركة الأنجلو - أميركية قطيعة مع التراث الرومانسي . وعلى 
عكس السوريالية »> كانت محاولة للإحياء أكثر ما هي ثورة. لقد فصلت 
الرومانسسية والبروتستانتية العالم الأنجلوسكسوني عن التراث الديني 
والجمالي لأوروبا: كانت الحداثة "الأنجلو-أميركية" عودة إلى ذلك التراث . 
عودة؟ لقد آشرت سابقا إلى تشابهها غير المقصود مع الرومانسية الألمانية. 
وكان إنكارها للرومانسية رومانسیا کذلك : ولم تكن إعادة تأويل إليوت 
وباوند لدانتی والشعراء البروفانسيين أقل غرابة من قراءة الرومانسيين الألمان 
لكالديرون منذ قرن. لقد قلب موقع المصطلحات لكن المصطلحات لم 
تختف ولا العلاقة فيما بينها. كانت "الحداثة" الأنجلو-أميركية نسخة أخرى 
عن الطليعة الأوروبية كما كانت الرمزية الفرنسية والحداثة الأميركية 
الاسپانية نسختين عن الرومانسية . نسخ : استعارات - تحويلات . 

لم يكن الاحیاء" الأنجلو-أميركي تغييرا أقل عمقا وجذرية من 
"الغورة" السوريالية. ولا تنطبق هذه الملاحظة على :۷0 7٦٦‏ والأرضص 
ا خراب فحسب وإفا أيضا على شعر والاس ستیفنز وإي . اي . كمنجز 
وويليم كارلوس وليامز. ولقد آشرت إلى إليوت وباوند» بشکل خاص. 
لان هناك في كل منهما مظهرا نقديا ومبرمجا لا يظهر عند شعراء آخرين من 
ذلك الجيل . وبغض النظر عن هذاء لا أعتقد أن آولشك الشعراء أقل أهمية 
من باوند والیوت . لکن کلمة "آهمية" غبية : کل شاعر هو مختلف: وفرید؛ 


کو 


ولا عکن استبداله . ولا يمكن أن يقاس الشعرء وهو ليس صغیرا أو کبیرا - 
إنه شعر ببساطة . ولولا الانفجارات اللفظية لکمنجز, الناجمة عن تركيزه 
الشعری التطرف وا ثیر للا عجاب » ولولا شفافية و كنافة Esthetique du mal‏ 
وقصيدة ‏ "ملاحظات حول تخییل مطلق" Notes Towards supreme Fiction‏ 
لوالاس ستیفنز» التي نری فيهاء كما نری في القدمتة" »أن تحديقة الشاعر 
(الذي هو الان متحرر من الوهم ومتحرر من السرابات الطليعية 
والرومانسیة) تتعقب جسرا بين "الذهن والسماء" . ولولا قصائد ولیامز 
الذي. كما قال ستیفنز: منحنا "معرفة جديدة بالواقم"- لكان الشعر الا جلو 
- أميركي الحديث بائسا جدا . ولکنا بائسين نحن أيضا . 

بدأت العالمية الأنجلوأميركية كشكلانية جذرية - کولاجات شعرية 
عند باوند والیوت. اختراقات لفظية وتمازجات عند كمنجز وسستیفنز - 
ربطت الحداثة الأنجلوسكسونية بالطليعة الأوروبية واللاتينية الأميركية. 
وعلى الرغم من إعلانه بأنها رد فعل مضاد للرومانسية لم تكن الحداثة 
الأنجلو - أميركية إلا تجليا آخر للثنائية التي كانت حاضرة في الشعر الحديث 
منذ ابتدائها : التناظر والمفارقة . وتألف نسق باوند الشعري من تقديم الصور 
كعناقيد علامات على الصفحة : صور كتابية » ليست ثابتة بل متحركة, 
كمشهد طبيعي يرى من سفينة » بالأحرى» كمجموعة من النجوم تتحرك 
نحو أو بعيداً عن بعضها بعضاً على سطح السماء. وتستدعي كلمة 
"مجموعه فكرة الموسيقى» وتستحضر كلمة موسیقی"» بتداعياتها التي لا 
تحصى من التناسق الا يروتيکي للأجساد والتناسق السياسي بين البشر »اسم 
مالارميه . وهنا قلب التناظر. ولم يكن باوند مريداً لمالارميه» لکن الجزء 
الأفضل من أعماله ينتمي إلى التراث الذي استهل ب رمية نرد" Un Coup de‏ 
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de des‏ . في The Cantos‏ وفي الا ر ض ا خراب عزف النقد» والوعي الفائم 
على المفارقة» التناظر باستمرار. مالاراميه ودوشامب : يتوقف التناظر عن 
كونه رؤية ویتحول إلى نسق من التغييرات الأساسية . وكمثل الثنائية 
الايروتيکية - الصناعية » التهکمية -الاسطورية ل الکاس الضخمه جمیم 
الشخصیات في الا رض ا خراب هي حقيقية وأسطورية . إن قابلية عکس 
العلامات والدلالات : لدى دوشامب : | 
جدارية" . وتتحول صورة السماء و كواكبها الدائرة» عند الیوت » إلى 
مجموعة من آوراق اللعب نشرها على الطاولة قاری بخت . وتقود صورة 
آوراق اللعب إلى صورة النرد» وهذه تقود مرة آخری إلى صورة الکواکب . 
في مرأة الغرفة الفارغة ال وصوفة في × ٠١‏ :5010 يرى مالارمیه النجوم السبع 
للدب الأكبر معکوسة کعلامات موسيقية سبع ( مرة أخرى تاروت Tarot‏ 
وسحر آوراق اللعب )ء ینظر آندریه بریتون من نافذة غرفته ویری اللیل ليلا 
مضاعفا. ليلا آرضیا یرجم صداه ليل تاريخ القرن العشرین » إلى أن یضاء 
مربع النافذة تدریجیا» كمراة مالارميه» وترتسم ملامح صورة: "سبع آزهار 
تتحول إلى سبع جوم" . إن دوران العلامات هو في الحقيقة حلزوني » یظهر 
في منحنياته التناظر والقارقة ویختفیان ء ویعاودان الظهور متنکرین 
وعاریین بالتناوب . انها قصيدة جمعية غفل من الاسم کل منا یشکل مقطعا 
فیها » حفنة من القاطع » بدلا من مؤلف أو قاری . 


ثمة تشابه مثیر للفضول بين تاريخ الشعر الحديث في الاسبانية وفي 
الانكليزية . غادر الشعراء الأنجلو - آمیرکیون والأمی رکیون الاسبان بلدانهم 
الأصلية فى الوقت نفسه تقریبا. امتصوا اتجاهات جديدة فى آوروبا 
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حولوها و غیروها» وقفزوا فوق عائقین مرعبین ( البیرینیه والقناة الم نكليزية 
) » اندفعوا إلى الشهد في مدرید ولندن ء آوقظوا الشعراء الانکلیز والاسبان 
النائمین » واتهم ا جددان ( باوند وویدبرو ) بهرطقات غالية - غاليكانية - 
و کزموبوليتانية » وقاد الاتصال مع تيارين شاعرین عظيمين من الخيل السابق 
( ييتس وخمینیث ) إلى نزع آردیتهما الرمزية وكتابة آفضل قصائدهما في 
نهاية حياتيهماء وحالا آنتجت الکوزموبوليتانية الأولية السلب : أميركية 
ولیامز وباییخو . التذبذبات بين العالية والأميركية يعرض إغراءنا الثنائي ؛ 
سرابنا اللشترك » الأرض التي ترکناه ا خلفناء آوروبا والأرض التي 
نتشدهاء أميركا . 

لقد نتج التشابه بين تطور الأدب الأنجلو - أميركي والأميركي 
الإسباني من حقیقة أن كليهما كتب في لغات مستنبتة . انفتح بیننا وبين التربة 
الأميركية فراغ كان علينا أن نملأه بكلمات غريبة . إن لغتنا ولغةالهنود 
والخلاسیین هي أوروبية وتاريخ آدابنا هو تاريخ علاقاتنا مع المكان الذي هو 
أميركاء ومع المكان الذي ولدت فيه الكلمات التي ننطقها وبلغت سن الرشد 
كذلك . كانت آدابناء في البداية ء إنعكاسا للآداب الأوروبية. على أي 
حالء ولد تنوع مفرد من الشعر الباروكي في أميركا الأسبانية في القرن 
السابع عشر لم يكن محاكاة مفرطة للنموذج الإسباني فحسب وإنما كان 
خرقا له في الوقت نفسه . كان الشاعر الأميركي الأول العظيم امرأة: سور 
خوانا آنیس دي لا کروث . كانت قصيدتها ا حلم 5:60 EL‏ (۱۹۹۲) نصنا 
العالمي الاولء وكمثل باوند» وبورخس فيما بعدء بنت الراهبة المكسيكية 
نصا كبرج - مرة آخری» برج بابل . وكمثال آخر على عالیتها. تظهر في 
قصائدها الأخرى الحاشية المكسيكية مع مزيج من اللغات : اللاتینیة ء 
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والقشتالمة ‏ والنهواتلية Nahuatle‏ « والبرتغالية› والهندية2» ولهجات الهجن 
وا لخلاسیین . إن أميركية سور خواناء مثلها مثل آميركية بورخس ۰ هي 
عالية . وعبر ذلك النسل من العالية عن نمط وجود مكسيكي وآرجنتيني 
کذلك . وإذا خطر لسور خوانا أن تتحدث عن الأهرامات » فهي تتذکس 
آهرامات مصر لا آهرامات تیوتیهواکان ۷۲ وادا کتبت شيئا یتعلق 
با لاآسرار الدينية مثل نرسی سا لقدس «El Divino Narciso‏ لا یشخص العالم 
الوٹنی باله یونانی أو لاتینی وإنما باله احصاد الذي يعود إلى ماقبل 

استمرت العلاقة بین العالية والأميركية» بين اللغة المثقفة والمحكية» فى 
الشعر الأميركي الإسباني منذ فترة سور خوانا أنيس دي لا كروث. وكانت 
العالمية بين الحداثیین الأميركيين الاسبان فى نهاية القرن الأخيرء الاتجاه 
السائد فی الرحلة الأولى من الحركة » لکن ‏ وکماآظهرت. قمزردالمعل 
النقدي القائم على الفارقة - ما یدعی با بعد الحداثة - على ا حکیة من قلب 
الحركة نفسها. 

اتصف الشعر الأميركى الاسبانی فی حوالی ۱۹۱۵ بالاقليمية وحب 
الکلام التحادئي » ووجهة النظر الفارقة في العالم والانسان. حين حدث 
لوغونيس Lugones‏ حلاق الزاویة لم يكن ذلك الحلاق رمزا واغا كائن 
مدهش جرد أنه حلاى الزاویة . ولقد مجد لوبیت بيلاردي Lopez Velarde‏ 
قوة بذرة الخردل» مؤكدا أن صوته هو توأم القرفة . وتحول الأسلوب العامی 
فى إسبانیا انی إعادة غزو لشريان الشعر التقليدي الغنی › القروسطى 
وا حدیث . وكذلك هيمنت لدی آنطونیو ماتشادو وخوان رامون خمینیث 
جمالية واخلاقية الصغر الضخم : دخلت الأكوان في دوبیتات . واتبع بعض 
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الشبان مرات آخری : رمزية منحت وعیا کلاسیکیا ( آلهمه فاليري قلیلا أو 
كنيوا ؟ : متل آلفونسو رییس Alfonso Reyes‏ فی Ifegenia cruel‏ )€ ۱۹۲ أو 
کتبوا شعرا مجردا من أي شيء صوري كما لدى خورخي غيين Gorge‏ 
۱ لکن البديل المتطرف كان ظهور عالمية جديدة» لم تعد مقيدة 
بالرمزية ؛ وإِنما بالطليعة الفرنسية التي متلها آبولینیر وريفيردي . وكما في 
۵٥‏ كان البادی آمیرکی إسبانى : فى نهاية ۱۹۱٦‏ وصل الشاعر التشیلی 
الشاب بیثنتی ویدوبرو ۷۱٥۷٠٢ Huidobro‏ إلى باریس ء وحالا قیمابعد» فى 
۸ فی مدرید » نشر ۵۲ و Poemas Arficos‏ وبهما ابتدآت الطليعة 
الإسبانية. 

لقد عبد ويدوبرو وشتم. آلهم شعره وأفكاره کثیرا من الشعراء 
الشبان » وولدت حرکتان من مثاله : التطرفية الاسبانية وال رجنتينية - اللعان 
رفضهما الشاعر بعضب واتهمهما بأنهما محاكاة لابداعیته وكانت آفکار 
ویدوبرو شبیهه ‏ بشکل واضح › بتلك الافکار التي كان یطرحها ريفردي في 
تلك الاثناء : الشاعر لا ینسخ الواقع وإنما ینتجه . أكد ویدوبرو أن الشاعر لا 
يحاكي الطبيعة وانغا طريقة عملها: يصنع الشعر كما يصنع التراب والطر 
والشجر . وقد قال وليامز شیٹا مشابها في القطع النثریه الوزعه في الطبعة 
الأولى من الربيع وکل شيء ( ۸۱۱۲۱۹۲۳ Spring And‏ : ينتج الشاعر 
موضوعات شعرية كما تنتج الكهرياء الضوء . لکن ویدوبرو يشبه کمنجز لا 
وليامز. كلاهما منحدر من آبولینیر» غناتي وايروتيکي ‏ وکلاھما فضحته 
ابتکاراته التركيبية والطباعية. كمنجز أكثر تركيزا وكمالاء ويدويرو أكثر 
شمولا . كانت لغته عالمية ( وهذا أحد قيوده ) وأكثر بصرية من كونها 
منطوقة . ليست لغة أرض وإنما مكان خيالي . لغة طيار: الكلمات مظلات 
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تنفتح في منتصف ا جو . قبل أن تلمس الأرض تنفجر وتنحل في انفجارات 
ملونة. قصيدة ويدوبرو العظيمة هي Altazor‏ (۱۹۳۱) : النسر يهاجم 
المرتفعات ويختفي » وقد حرقته الشمس . تفقد الكلمات ثقلها الدلالي ولا 
تصير علامات وإنما آثار كارثة نجمية. وتعاود أسطورة لوسیفر الرومانسية 
الظهور في شكل الشاعر - الطیار . 

كانت الطليعة الأميركية الاسبانية والحداثة الأنجلو - أميركية انتهاكاً 
لعاییر لندن ومدريد بقدر ما كانت هرباً من الاقليمية الأميركية . ولقد أحدث 
الشعر الشرقي » وخاصة الھایکو ء تأثيراً مفيداً في ا حرکتین . وكان الشاعر 
الذي أدخل الھایکو إلى القشتالية هو خوسيه خوان تابلادا [ua‏ ہل 
2 الذي کتب أيضاً قصائد إيديوغرامية وتوافقية .Simultaneist‏ لکن 
ثمة تشابهات شكلية . عالميات متضادة: مابحث عنه باوند وإليوت في 
آوروبا كان العكس الدقيق لما بحث عنه ویدوبرو» وأوليبريو أوغوندو 
وبورخس تلك الأعوام . عادت الحداثة الأنجلو - آمير كية إلى دانتي والی 
بروفانس :۰۳0۷۵0 بینما اقترح الأميركيون الاسبان أن يدفعوا بثورتهم ضد 
ذلك التراث إلى أقصاها . بالتالي » لم ینکر ويديبرو داريو مطلقاً: لم تكن 
إبداعيته رفضاً للحداثة وإغا لارتباكها المتطرف . 

اعتمدت الطليعة الأميركية الإسبانية في البداية على الفرنسية» كما 
اتبع الحداثيون الأوائل سابقاً البرناسیین والرمزیین . ومرة أخرئ اتخذت 
الثورة ضد العالمية الجديدة شكل الأهلانية أو الأميركية. ومد كتاب قيصر 
ياييخو الأول رسل سود 7۵۲۳05 ۳۱/0 LOS‏ (۱۹۱۸) خط لوغونيس 
الشعري . وتشرب ذلك الشاعر البيروفي في کتابه الشاني :7۳ (۱۹۲۲) 
الأشكال العالمية للطليعة وأضفى عليها صفة ذاتية . قام بترجمة حقيقية 
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آوبتحویل بالأحرى . عدد ویدوبرو الضاد : شعر الأرض لا شعر الهواء» 
لیس عن أية رض : تاريخ واحدء لسان واحد. البيرو: الرجال/ الأحجار 
/ التواريخ . علامات هندية وإسبانية . لا عکن أن تكون لغة من//م, إلا لغة 
بیروفی » لكنه بيروفي شاعر رأى الانسان داخل كل بيروفي ‏ والشاهد 
والضحية داخل كل إنسان . كان باییخو شاعراً دينياً عظيماً . ولم تكن خلفية 
رؤية ذلك الشيوعي ا حارب للعالم ومعتقداته فلسفة الماركسية النقدية واغا 
الألغاز الأساسية لمسيحية طفولته وسلالته : العشاء الرباني » استحالة خبز 
القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمهء التوق إلى الخلود. وتؤثربنا 
ابتكاراته اللفظية ليس بسبب تركيزها الفائق للعادة فحسب وإنما بسبب 
أصالتها في الوقت نفسه. أحيانا نتعثر بإخفاقاته في التعبير» وسماجته 
وتلعثماته . وهذا لا يهم لأن أقل قصائده نجاحاً تنيض بالیاۃ . 

وظهرت الأهلانية والأميركية عند كثير من شعراء تلك الفترة» كما 
في كتاب بورخس Buenos Aires‏ عل Fervor‏ (۲۳ ۱۹ الذي يحتوي على 
سلسلة من القصائد المثيرة للإعجاب مكرسة للموت وللموتى. وظهر في 
الولايات المتحدة أيضاً رد فعل ضد عالمية الیوت » وهو رد فعل أعاد تمثيله 
بشكل رئيسي ؤليامز و"موضوعیون" مثل لويس زوكوفسكي Louis Zukofsky‏ 
وجورج أوبن .Georse Oppen‏ وكان التشابه» مرة آخری ؛ شكلياً. لقد اهتم 
الأنجلو-أميركيون؛ الذين واجههم مشهد العصر الصناعي ؛ قبل كل شيء› 
بالشيء - هندسته » علاقاته الداخلية والخارجية» ومعناه - ونادراً ما شعروا 
بحنين إلى العالم ما قبل الصناعي . أما عند الشعراء الأميركيين الإسبان فقد 
كان ذلك الحنين عنصراً جوهرياً. ولم تظهر الصناعة عند الأنجلو-أميركيين 
کموضوع وإنما کساق . ولم تکمن حدائه Propertius‏ في مو ضوع المدينة 
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الکبيرة ولکن في حقيقة أن الدينة الكبيرة تظهر في قصائده دون أن یکون 
الشاعر قد تقصد التعبیر عن ذلك : والأمر نفسه ینطبق على ولیامز. من 
ناحية أخرى ء استخدم بعض الشعراء الأميركيين الاسبان» مثل کارلوس 
بییشیر Pellicer‏ 0۸:05 وخورخ آندرادي Gorge Andrade‏ مصطلحصات 
واستعارات العالم الحديث لیرصدوا الشهد الطبيعي الأميركي : الطیران 
وفرجیل . ویوضح ذلك أن الأطلال التي تعود إلى ما قبل کولومبس احتلت 
الکان المفضل نفسه في شعر کارلوس بييثير مثل سحر الشيء الصناعي في 
قصيدة لز وكوفسكي . 

تلخيص وقائع الحداثة : لقد تم تحويل الأسلوب العامي والأهلانية 
الأميركية في إسبانيا إلى تقليد -أناشيد وأغاني فيديريكو غارسيا لوركا 
ورافایل ۶ص۶ تأثیر خوان رامون خمینیث حاسماً في توجیه الشعر 
الإسباني الشاب . على أية حال» في ۱۹۲۷ء الذکری الثلائمائة لوفاة 
غونغورا. تغير الاتجاه . ولقد آعاد داريو الاعتبار إلى غونغورا» وتبم ذلك 
دراسات قام بها نقاد متتوعون بارزون. لکن انبعاث الشاعر الاندلسي 
العظیم نتج عن ظرفین : الأول هو أنه بين النقاد كان شاعر هو دیامسو 
| ۵٥ا۸ Dianse‏ الثاني» عامل حاسم هو التزامن الذي لاحظه 
الشبان الاسبان بين جمالیه غونغورا وجمالية الطلیعه . في مختاراته الشعرية 
قصائد على شرف غونغورا (مدرید ۰۱۹۲۷ أكد الشاعر جیراردو دییغو أن 
الشيء الهم هو خلق آشیاء لفظية (قصائد) "مصنوعة من الکلمات فحسب"» 
کلمات “ينبغي أن تکون مشل الرقی آکثر ما تکون مثل الأشعار" . جمالية 
ریفردی وویدویرو. وفیما بعد نشر جیراردو دییغو قصيدة بارزة de‏ ۴۵۵۲۱۵ 
٢ 8‏ :6 ( ۱۹۳۲) مز جت فیها عناصر بارو كية وايداعية . 
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وارتبطت في أذهان الشعراء الاسبان شكلانية الطليعة مع شكلانية 
غونغورا. وليس غريباً أن ینشر خوسيه أورتيغا ي غاسيت في أثناء تلك 
السئو ات La dehumanization «lel arte‏ . 

قاوم الشاعران بدرو سالیناس وخورخی غيين كلا من التقليدية 
والغونغورية ا حدثة neo-Gongorism‏ : آلف الأول نوعاً من الونولوج الغنائي 
الذي تنعکس فيه آشیاء الحياة الحديثة- الأفلام » السیارات : التلفونات » 
الشعاعات - في الیاه الصافیه لإيروتيكية تنبعث من بروفانس . 

کات اعمال و "كما کم وخ ووچا .که لات 
غيين امتلك في وجه جيشان الطليعة عجرفة لا تصدق حين قال إن الكمال 
هو ثوري أيضاًء وهو جسرء لأن» " غيين كان من البداية معلماً لمعاصريه 
(غارسيا لوركا ) بقدر ما كان معلماً لنا نحن الذين جئنا فيما بعد" . 

خرق جديد : الانفجار السريالي غير السوي . كان تأثير السريالية في 
البلدان الناطقة بالانكليزية متأخراً وسطحياً ( إلى أن ظهر فرانك أوهارا 
وجون آشبري في الخمسينات ). على العكس »؛ كان مبكراً وعميقاً جداً في 
إسانيا وأميركا الإسبانية . أقول "تأثيراً" لأنه» على الرغم من أنه كان هناك 
فنانون وشعراء شاركوا فردياً في فترات مختلفة من السريالية -بكابياء 
بونویل . دالي» ميروء ماتاء لام» سيزار مورو» وأنا - لم يكن هناك في 
أميركا أو إسبانيا نشاط سريالي بالمعنى الدقيق . ( عدا المجموعة التشيلية 
ماندراغورا :14200880 ء التي أسسها في ۱۹۱۳ بروليو آریناس » وغونزالو 
روخاس ء وإنريك غوميز - كوريا واخرون ). وتبنى كثير من شعراء تلك 
الفترة الهذيان الحلمي وطرقاً سريالية آخری » ولکن لا کن ادعاء أن 
نیروداء وألبيرتي» أو أليكثاندره كانوا سرياليين» رغم حقيقة أن بحوثهم 
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واکتشافاتهم تزامنت » في لحظات معينة من نشاطهم الاأدبي» مع آبحاث 
واکتشافات السريالية . وظهر في ۱۹۳۳ کتاب لبابلو نیرودا هو الاقامة على 
الأرض في مدرید . كان کتابا جوهریا . 

آثار شعر ویدیرو عنصر الهواء» وشعر باییخو عنصر التراب » وشعر 
نیرودا عنصر الاء . ا حیط أكثر من البحيرة . كان تأثير نیرودا کطوفان انتشر 
وغطی آمیالا وأمیالا - میاه مضطربة» جبارة» ومسرغة وبلا حجم. 
وشهدت تلك الأعوام ثروة انتاح : شاعر في نیویورك (۱۹۲۹)ء الذي هو 
على الأرجح أفضل کتاب لغارسیا لورکا. احتوی على القصائد الأكثر توترا 
في هذا القرن» مثل "آنشودة إلى وولت ویتمان"» کتاب بيتنتي آلیکثاندره 
خراب ا حب (۱۹۳۵۲)ء الذي هو رژية للهیام الإيروتيكي مظلمة ومترفة في 
آن ۱ ۷ پر Sermones‏ ( ۰ ۱۹۳) لرافایل ال 一‏ يهدم لغة الدین ويهذي 
ویضم قنابل على الذابح وفی أمكنة الاعتراف»لیلیات ۸۰۵۳4 (۱۹۳۳) 
لخابيير بيار وتيا Vilaurrutia‏ ۵۷:6۲ الذي يحتوي على ست أو سبع من أفضل 
قصائد العقد - شعر رنان » متألق» مصاب بکرب» صوت الرغبة والقح ط 
الثناتی » ريكاردو موليناري» الذي احتوت ظهيرته العليا الغريبة على أشجار 
دون ظل ؛ لويس ثيرنوداء الذي قبل » بتألق وشجاعة كبيرة» ثنائية كلمة 
متعة - النقد الفعال للأخلاق الإجتماعية والباب الذي يقود إلى الموت . 
ولقد آنهت الحرب الأهلية الإسبانية والحرب العالمية الثانية تلك الفترة» 
وتبعثر الشعراء الاسبان وانعزل الشعراء اللأمير کیوت الاسبان . 

انتقل كثير من أولنك الشعراء من الشورة الفردية إلى الشورة 
الا جتماعية . انضم البعض إلى الحزب الشيوعي» وانضم آخرون إلى 
النظمات الثقافية التي أسسها الستالینیون في ظل الجبهات الشعبية . كانت 
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النتيجة تلاعب البیروقراطیات الشیوعية بکثیر من الدوافع الكريمة - رغم أن 
سور سہوسے سے سی بجی وسر ہس 
الشعراء واقعية اشتراكية" ومارسوا شعر الدعاية السياسية والا جتماعیة . 
وضحی بالبحث اللغوي والغامرة الشعرية على مذابح الوضوح والفعالية . 
ولقد اختفی جزء کبیر من تلك القصائد كما اختفت الأعمدة والافتتاحیات 
الصحفية . لقد حاولت أن تشھد على التاریخ» لکن التاریخ محاها. ولم 
يكن الأمر الأكثر جدية هو فقدان التوتر الشعري واغا الأخلاقي : الابتهالات 
والأناشيد لستالین» ومولوتوف» وماو - والاهانات المقفاة قلیلا أو کثیرا 
ضد تروتسکی ء تیتو ء وبعض النشقین الا خرین . واقعية مثيرة للفضول 
آجبرت مولفیها على آنفسهم بعد الهامات خروتشوف . حقائق الأمس هي 
أكاذيب اليوم : آين الواقع؟ كانت تلك أزمنة "غیاب الأمانة عند الشعراء"» 
كما دعاها بنجامين بيريت .Benjamin Peret‏ 

حتى أولئك الذين رفضوا وضع الفن في خدمة حزب شجبوا 
التجريب والتجديد الشعريين بشكل كامل . ظهر توجه عام نحو النظام - 
التعليمية السياسية وبلاغة الكلاسيكية المحدثة . أما الطليعيون القدماء - 
بو رخس وبياوروتيا - فقد كرسوا آنفسهم لكتابة سونيتات و قصائد من 
عشره انالك 

وثمة کتابان مثلا افضل وأسوأ ما في تلك الفترة هما النشید الشامل 
(۱۹۵۰) لبایلو نيروداء وکتاب خوسیه غوروستیثا اللوت اللانهاتی (۱۹۳۹ 
). الأول ضخم » مفکك » مشوش › رغم أنه موشی هنا وهناك عقاطع من 
الشعر الادي العظیم : لغة مد ولغة ماغما. الآخر قصيدة تتألف من بضع 
مئات من الأشعار الرسلة» خطاب يقيد فيه الوعي الفكري تدفق اللغة إلى 
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أن یجمدها في شفافية صلبة : بلاغة وشعر عظیم . نقیضان : نعم العاطفية 
ولا التأملية . نصب تذكاري للهذر» ونصب تذكاري لقلة الکلام . 

وفي حوالي ۱۹۶۵ انقسم الشعر في لفتنا إلى آکادییتین : أكاديمية 
"الواقعية الاشتراکیة" وأكاديمية الطليعة التائبة . واستهلت التغییر بضعة کتب 
آلفها عدد متناثر من الشعراء . هنا ينتهي کل إدعاء بالوضوعية: حتی لو 
آردت : لا أستطيع أن آفصل نفسي عن تلك الفترة. سأحاول بالتالي أن 
آعیدها إلى بضع نقاط جوهرية. بدأت كلها بکتاب لخوسيه لیثاما لیمایقین 
(۱۹۶۶). ثم في ۱۹۶۹۱ ( لا أستطيع تجنب ذکر ذلك ) وفي ۱۹۱ نشرت 
ا حریة تحت الكلمة و النس رآ والشمس وتقریبا في الوقت نفسه » ظهر في 
بوينس آيرس » کتاب إنريكي مولیناالعادات ا جوالة على امتداد العالم 
(۱). بعد ذلك بوقت قليل» نيكانور باراء ألبيرتو غيري» خاعه 
سابینیس ء ثنتيو بييتير Vitier‏ 61010 روبرتو خواروث... هذه الأسماء 
والكتب ليست كلها من الشعر الأميركي الإسباني المعاصرء إنها بدايته. أن 
نتحدث عن ما تبع ذلك » على الرغم من آهمیته » يعني كتابة تاريخ . 

البداية : عمل سري» غير مرئي تقريبا. في البداية لم ينتبه إليه أحد . 
لقد حدد . بحصر العنی » عودة الطليعة . لکنها طليعة صامتة متکتمت 
متحررة من الأوهام . كانت طلیعة/خری › منتقدة لذاتها ومنخرطة في تمرد 
منعزل ضد الأكاديمية التي تحولت إليها الطليعة الأولى. لم تكن مسألة 
ابتكارء كما في ۱۹۲۰ء وإنما استقصاء . ولم تكن المنطقة التي جذبت 
آولشك الشعراء في ا خارج أو الداخل . كانت المنطقة التي يندمج فيها 
الخارجي والداخلي : منطقة اللغة. لم يكن انهماكهم جمالياء كانت اللغة 
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شیئا معطی وشيئا نصنعه - ویصنعنا. 
اللغة هی الانسان ولکنها العالم كذلك . إنهاالتاريخ والسیرة: 
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الا خرون ونفسي . 

تعلم الشعراء الجدد أن یتأملوا آنفسهم ویسخروامنها: کانوا يعرفون 
أن الشاعر هو أداة اللغة وآن العالم لم یبدا بهم لکنهم لم یعرفوا إن كان 
سينتهي بهم . عاشوا عبر النازية » والستالینیة » والانفجارات النووية في 
الیابان . وکان فقدانهم للاتصال مع إسبانيا كليا تقریبا» لیس يسبيب 
الظروف السياسية وحسب إنما أيضا لأن شعراء إسبانياء في فترة ما بعد 
ارب ؛ بقوا في بلاغة الشعر الا جتماعي أو الديني . جذبتهم السريالية. 
الحركة اللحسرة » واعتبروا الشعراء الأنجلو - أميركيين ما بعد الحداثيين مشل 
لویل ء وآولسون» وبیشوب» وغینسبرغ معاصریهم الحقيقيين» حتی ولو أن 
( أو لأن ) الأنجلو-أميركيين کانوا یبزغون من الاجاه الضاد للتراث 
الحديث . اكتشفوا أيضا شعر بيسواء ومن خلاله أعمال الشعراء البرازیلیین 
والبرتغالیین من جیلهم مثل کابرال دي ميلو .Cabral de Melo‏ وعلی الرغم 
من أن بعضهم كان کائولیکیا وبعضهم الآخر شیوعیا » مالوا إلى الانشقاق 
الفردي ؛ متذبذبین بين التروتسكية والفوضویه. لکن سیکون من السخف 
آن نضعم رقعا [یدیولوچية علیهم. شعروا: بسبب الااحداث انا 
بالرعب من احتمال نهاية الحضارة الغربية » وانجذبواء في الوقت نفسه ء إلى 
الشرق . والبدائیین؛ أو آمیرکا ما قبل کولومبس . كان إلحادهم غردا دینیا 
ضد الدین ومثل بحثا عن الايروتيكية أكثر ما مثل بحثا عن شعرية جديدة . 
وحدد معظمهم آنفسهم بکلمات آلبیر کامي من تلك الأیام التي بعد جرب 
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العالیه الثانية .Solitaire Solidaire:‏ كان جيلا قبل الهامشية وجعل منها وطنه 
ا حقیقی . 

ولد شعر ما بعد الطلیعة ( لا أعرف إذا كان يتبغي أن نقبل هذا الإسم 
الذي بدأ بعض النقاد يمنحونه لنا ) كتمرد صامت قام به رجال معزولون. 
可‏ 
يلغى . وأحدث جيلي قطيعة مستمرة بين العالية والأميركية : حکم علینا أن 
نکون أمیرکیین كما كان محکوما على آبائنا وأجدادنا أن ینشدوا آمیرکا أو 
یهربوا منها. كانت قفزتنا في دواخلنا . 


افود الطليعة 
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اشتغلت معارضة العصر الحديث داخل العصر. وکان نقد هذا 
العصر احدی وظائف الروح الحديثة» وأكثر من ذلك » احدی طرق 
تحققھا . العصر الحديث هو عصر الانشقاق ونفي الذات » انه عصر النقد. 
ربط نفسه بالتغییر» وربط التغییر بالنقد » وکلیهما بالتقدم . والفن الحديث 
حدیث لأنه نقدي . انکشف نقده في اتجاهين متناقضین: رفض الزمن 
زم ور وی ار و و وت نیز 
مواجها بالتاریخ وتغیراته سلم بالزمن اللازماني للأصولء اللحظتة أ 
ب ی من جا سیت 
الفنية برفض الحركات التي سبقتها» واستمر الفن من خلال جمیع حالات 
الرفض . ولم یستطم الرفض أن یصل إلى کماله الا داخل الزمن الخطي ء 
ولم يكن بوسع النقد أن یکون خلاقا الا في عصر نقدي کعصرنا . ونشهد 
الیوم تحولا آخر مهما: بدا الفن الحديث يفقد قوی سلبه . وكانت حالات 
رفضه » ليعض السنوات » تکرارا طقسیا : حول التمرد إلى نهج » والنقد إلى 
بلاغة » والانتهاك إلى طقس . لم يعد السلب إبداعيا. وهنالا نقول اننا 
تشهد نهاية الفن : نحن نحيا نهاية فكرة القن ا حديث . 

لا يمكن فصل الفن والشعر عن مصيرنا الأرضي : لقد وجد الفن حالما 
أصبح الإنسان إنسانا وسيستمر إلى أن يختفي الإنسان . لكن أفكارنا عن 
ماهية الفن » من الرؤية السحرية للبدائيين إلى يانات السریالیین» كثيرة 
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ومتنوعة كثرة وتنوع ا جتمعات وا حضارات . وأظهر انحدار التراث ضد 
نمسه الأزمة العامة للعصر الحديث . ولقد تطرقت إلى هذا الوضوع في 
بعض کتاباتی : سأكتفي هنا بسرد مقتضب للعلامات الأكثر وضوحا. ولقد 
أظهرت في الفصلین الأولين أن فكرتنا عن الزمن هي نتيجة عملية نقدية : 
تبع هدم الأبدية المسيحية علمنة قيمها ونقلها إلى فة أخرى للزمن . وبداً 
العصر ا حدیث بثورة المستقبل . كان المستقبل من منظور الديانة المسيحية 
القروسطي فانيا: وكان يوم الحساب هو الذي سيلغيه ويأتي بحاضر أبدي . 
لکن العملية النقدية للعصر الحديث عکست الکلمات : كانت الأبدية 
الوحيدة العروفة للانسان هي أبدية المستقبل . +9٥‏ سج و 
استراحت الحياة الأرضية في الوجود الأبدي للخیر أو الشر؛ آمابالنسبة 
للانسان الحديث ا حیاة تقدم لا ينتهي نحو الستقبل . وهنا تكمن قمة 
الکمال» ليس فی حياة أبدية وراء الموت . الآن» في النصف الثاني من القرن 
العشرین » تشير علامات معينة إلى تغير في نسق معتقداتنا. لقد برهن مفهوم 
التاريخ كسيرورة تعاقبية وخطية على أنه غير متماسك . وهذا الاعتقاد ولد 
مع العصر الحديث» وإلى حد ماء كان مبرر وجوده. إن تخقیف قبضته 
يكشف عن تمزق في قلب الوعي العاصر : بدأ العصر الحدیث يفقد الإيمان 

ولا یصمد الإيمان بالتاريخ كتقدم مستمر أمام بعض التعثرات 
والسقطات . لقد أخذ أشكالا كثيرة : أحيانا كان تطبيقا ساذجا للداروينية 
على مناطق التاريخ وانجتمع» وفي أوقات آخری كان رؤية للسيرورة 
التاريخية كتحقيق تقدمي للحرية» والعدالة» والعقل. أو قيمة آخری 
مشابهة. وفي حالات آخری» تمت مائلة التاريخ مع تطور العلم 
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والتکنولوجیا أو مع هيمنة الانسان على الطبيعة أو مع كوننة الثقافة . 
امتلكت جميع تلك الأفكار شیئا مشتركا : إن قدر الانسان هو أن يستعمر 
الستقبل . وفي السنوات الأخيرة طرأ تغير حاد : بدأ البشر ينظرون إلى 
المستقبل بخوف ‏ وما بدا في الأمس على أنه عجائب التقدم أصبح كوارثه. 
لم يعد المستقبل مخزن الكمال وإنما الرعب . ورأى علماء الديموغرافياء 
وعلماء البيثة » وعلماء الإناسة . والفیزیاتیون» وعلماء الورائة السير نحو 
الستقبل كمسير نحو الدمار . وتنبأ البعض باستنفاد الموارد الطبيعية » آخرون 
تنبأوا بتلوث الأرض ء وبالإنفجار النووي . ودعیت انجازات التقدم الجوع, 
التسمم » التطایر . ولست مهتما هنا إن كان مبالغا بهذه التبوءات آم لا : آرید 
أن آؤکد آنها تعبیرات عن شك عام في التقدم . ومن الجدير بالذکر أن كلمة 
"تغییر" حظیت » في بلد كالولايات المتحدة الأميركية» باحترام خرافي . 

كانت الماركسية » على الأرجح › التعبیر الأكثر تماسکا وجسارة عن 
التاريخ كسيرورة تعاقبية خطية . كانت أكثر تماسكا لأنها نظرت إلى التاريخ 
كسيرورة بقسوة النطاب العقلانی ؛ وكانت أكثر جسارة لأن الخطاب يشمل 
ماضي وحاضر ومستقبل السلالة البشرية. علم ونبوءة. بالنسبة لماركس 
التاريخ سيرورة مفردة - والأمر نفسه للبشرية كلها - تتكشف كمتتالية 
رياضية أو فرضية منطقية . وتولد كل فرضية نموا تراكبيا ينحل في توكيد . 
بهذه الطريقة» ومن خلال حالات السلب والتناقضات » تنشأ مراحل 
جديدة . التاريخ مثل نص ينجب نصوصا آخری . إنها سيرورة تتحرك من 
شيوعية ا جتمع البدائي إلى شيوعية العصر الصناعي . آبطال هذه السيرورة 
هم الطبقات الإجتماعية » التي تحركها قوة تقنيات انتاجية مختلفة. وتحدد 
كل فترة تاريخية تقدما على السابقة . وفي كل فترة تأخذ طبقة اجتماعية 
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على عاتقها تمثيل الانسانية کلها: الارستقراطية الاقطاعية. البرجوازیة» 
البروليتاريا . الأخيرة تجسد ا حاضر التاريخي ومستقبله الفوري . 

أكرر ما نعرفه جميعا: إذا كانت تحولات القرن العشرين العنيفة تؤكد 
رؤية ماركسء فإن الشکل الذي جاءت فيه ینکر العقلانية المفترضة 
للسيرورة التاریخیه . 

وأظهر غياب الثورات البروليتارية في البلدان الصناعية الأكثر تقد 
كالثورات على أطراف العالم الغربي » آظهر أن الإيديولوجيا الماركسية لم 
تسبب ثورة العمال العالمية ولا الإشتراكية الحقيقية وإنما الإنبعاث القومي 
لروسياء والصین» وبلدان أخرى بطيئة في الوصول إلى عصر الصناعة 
والتكنولوجيا فحسب . ولم يكن العمال أبطال تلك التغييرات» وإنما طبقات 
وجماعات وضعتها النظرية الماركسية على الحافة أو في مؤخرة العملية 
التاريخية » وهي تتألف من المفكرين» والفلاحين» والطبقة الوسطی 
الأدنى . وكان الأمر الأكثر جدية هو أن الشورات التي انتصرت تحولت إلى 
ا ا ل ا 
الاشتراكية شكل الديكتاتورية من قبل طبقة بيروقراطية جديدة أو طبقة 
منغلقة . ويختفي الانحراف إذا تخلينا عن مفهوم التاريخ كسيرورة تعاقبية 
خطية مباركة بعقلانية متأصلة . ومن الصعب أن نفعل ذلك لأن التخلي عن 
هذا المعتقد ينطوي على نهاية ادعاءاتنا حول صياغة الستقبل . مع ذلك » إنه 
ليس تخليا عن الاشتراكية کخیار حرء أخلاقي وسياسي» وإنماعن فكرة 
الا شتراكية کمتج ضروري للسيرورة التاريخية . 

أن يبدأ نقد الانحرافات السياسية والأخلاقية ل _ 
"الاشتراکیات العاصرة" بنقد انحرافاتنا الفكرية . لیس التاریخ مفردا : | 
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دة انه تاريخ البشر والتنوع الدهش للمجتمعات واحضارات التي 
آبدعها البشر . إن مستقبلنا - فكرتنا عن الستقبل - يترنح ویتردد : يحعل 
تعدد الماضي فكرة تعدد الستقبلات قابلة للتصديق . 

وكذبت الٹورات » التي نشبت فی البلدان التامية» وعلی حافة 
ا جتمعات الصناعية » المعارف السبقية للفكر الثوري» وشوهت التمردات 
والفوضى في البلدان الأكثر تقدماً» بشكل أكثر شمولاً» فكرة الستقبل التي 
صنعها لأنفسهم المؤمنون بمذهب النشوءء واللیبرالیون» والبرجوازيون 
التقدميون. ومن اللافت للنظر أن الطبقة التي عزيت إليها المهمة الثورية» لم 
تشارك في الاضطرابات التي هزت ا جتمعات الصناعية . ومؤخراً تم القيام 
بمحاولة لشرح هذه الظاهرة بمقولة اجتماعية جديدة : لم تمر اجتمعات الأكثر 
تقدماًء وخاصة الولايات التحدة» من العصر الصناعي إلى العصر ما بعد 
صناعي . ويتصف هذا الأخير بالأهمية التي تَضْفى على ما يمكن أن يدعى 
انتاج المعرفة النتجة» بصيغة أخرى» غط انتاج جديد تشغل فيه المعرفة الموقع 
المركزي . ولم تنتج الصراعات الاجتماعية في ا جتمع ما بعد الصناعي عن 
التضاد بين العمل ورأس ا مال ؛ وإنماعن صراعات في المجالات الثقافية 
والدينية والنفسیة . هكذاء يمكن أن ترى اضطرابات الطلاب في العقد 
الأخير كتمرد غريزي ضد العقلنة المفرطة للحياة الاجتماعية والفردية التي 
يتطلبها غط الانتاج الجديد. آفاط مختلفة من الوحشية : لقد عاملت 
الرأسمالية البشر کالات » وعاملهم ا جتمع ما بعد الصناعي كعلامات . 

ومهما كانت قيمة دراسات ا جتمع ما بعد الصناعي» الحقيقة هي آنه. 
على الرغم من رفضها العادل والهيامي للأوضاع القائمة ء فان التمردات في 
البلدان المتطورة لم تقدم برامج لتنظيم مجتمع المستقبل . لهذا السبب أسميها 
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مردات » لا ثورات . هذه اللامبالاة إزاء الشكل الذي ينبغي أن یتخذه 
الستقبل ميز الراديکالية الجديدة عن ا حرکات الثورية في القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرین . الثقة بقوة التلقائية توجد في نسبة 
عکسیة للقرف من البنی النسقية . إن تکذیب الستقبل بفرادیسه الهندسية 
واسم الانتشار . ولیس هذا غریباً : باسم بناء الستقبل امتلاً نصف الک و کب 
ععسکرات الأشغال الشاقة . وغرد الشبان هو حركة رفض للحاضر » لکنه 
لیس محاولة لبناء مجتمع جدید . يريد الشبان أن ینهوا الوضع الحاضر لأنه 
حاضر یقمعنا باسم مستقبل وهمي . ویحدوهم الامل الغريزي والشوش 
بأن هدم هذا الحاضر سیسبب الظهور الفاجی للحاضر الآ خر بقیمه 
الجسدية » وا حدسیة؛ والسحرية . دائماً ذلك البحث عن الزمن الآ خر ؛ 
الزمن الحقيقي . 

ولیست طلبات إعادة توزيع الثروة هي المسائل الوحيدة أو احورية في 
قردات الأقليات الإثنية والثقافیة . إذ أن السود والشیکانوز يصارعون من 
أجل الاعتراف بهويتهم . وينطبق الأمر نفسه على حركات تحرر المرأة وحتى 
على الأقليات الجنسية . ولا تدخل كثيراً مسألة تشييد مدينة الستقبل- كبزوغ 
جماعات تبحث عن الهوية أو تصارع من أجل الاعتراف بحقوقها - داخل 
ا جتمع المعاصر. ولا تدخل كذلك الحركات القومية أو المعادية للإمبريالية 
حروب التحريرء والاضطرابات الأخرى للعالم الثالث في فكرة الشورة التي 
صاغها مفهوم التاريخ الخطي والتصاعدي . وهذه الحركات هي تعبير عن 
الخصوصیات التي تم إذلالها في أثناء فترة التوسع الغربي » ولهذا السبب 
آصبحت نماذج لصراعات الأقليات الإثنية في الولايات المتحدة وأمكنة 
اخری. 
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إن الثورات في العالم الثالت وتمردات الاقلیات الإثنية والقومية في 
اجتمعات الصناعية هي انتفاضات الخصوصيات التي قمعتها خصوصية 
أخرى ترتدي قناع الكونية : الرأسمالية الغربية . وتنبأت الماركسية باختفاء 
البروليتاريا كطبقة فوراً بعد اختفاء البرجوازية» وتواشج انحلال الطبقات مع 
كوننة البشرية . وتميل ا حرکات العاصرة إلى الاتجاه العاکس : إنها تأكيدات 
لفردية كل جماعة» وحتی للخواص الجنسية . سلمت الماركسية عستقبل 
ستنحل فيه جميع الطبقات وا خصوصیات في مجتمع كوني واحد» صراع 
اليوم هو من أجل الاعتراف هنا والآن بالحقيقة اللموسة والفردية للجميع . 

وتظهر جميع هذه التمردات كخرق في فكرة الزمن الخطي . نها 
اقتحام الحاضر المضطهد وهكذاء بوضوح أو غموض ؛ تسلم بتجريد 
المستقبل من قيمته . إن خلفية هذه التمردات هي الحساسية المتغيرة للعصر . 
انحطاط الأخلاق البروتستانتية والرأسمالية ومنظومته الأخلاقية عن 
الادخارات والعمل : طريقتان لصياغة المستقبل ء محاولتان لجعل المستقبل 
ضمن قوتنا. إن عصيان القيم الجسدية والطقوس العربيدية هو تمرد ضد 
عقوبة الإنسان المزدوجة - الحكم بالعمل وكبت الرغبة . بالنسبة للمسيحية 
ا چسد البشري كان طبيعة ساقطة ء لکن النعمة الإلهية تستطيع أن تحوله إلى 
الجسد العظیم ؛ بینما أعتقت الرأسمالية الجسد الذي توقف عن كونه ساحة 
معركة للملائكة والشياطين وأصبح أداة عمل . وقاد مفهوم الجسد كأداة إلى 
إلغائه كمصدر للمتعة . تغير الزهد وآصبح. بدلا من كونه وساطة للوصول 
إلى الفردوسء تقنية لزيادة الانتاج . المتعة إضاعة للوقت ؛ الحسية ضعف . 
وشجب التعة يعني شجب ا خیال لأن الجسد ليس متبعاً للأحاسيس فحسب 
وإنما للصور كذلك . وتعيق تشوشات المخيلة الانتاج والنتاج الأفضل كما 


YAY 


تعیق الار تجافات الجسدية التعة ا حسیة . باسم الستقبل تتوجت الرقابة على 
ا حسد وبترت قوی الانسان الشعرية . وفي هذه الأيام تسرد الجسد هو أيضاً 
تمرد للمخيلة . كلاهما يرفض الزمن الخطي : قيمهما تنتمي إلى الحاضر . لا 
يعرف الجسد والمخيلة المستقبل » الأحاسيس هي إلغاء للزمن في اللحظة 
الفورية » تبدد صور الرغبة الماضي والمستقبل في حاضر لا زماني. إنها 
العودة إلى بداية البداية» إلى حساسية وهيام الرومانسيين. ويمكن أن يكون 
انبعاث الجسد نذيراً بأن الإنسان في النهاية سيستعيد حكمته المفقودة. 
والجسد لا يرفض المستقبل فحسب : إنه مر نح والحاضرء نحو ذلك الآن 
وهنا حيث الحياة والوت نصفان للمجال نفسه . 

وتشير هذه العلامات المتنوعة إلى تغير في صورتناعن الزمن. في 
بداية الحقبة الحديثة فقدت الأبدية المسيحية حقيقتها الأنطولوجية وتماسكها 
النطقي . وأصبحت فرضية بلا حس » وكلمة فارغة . ويبدو اليوم أن الواقع 
ليس أقل لاواقعية من الأبدية . كان نقد الدين بالفلسفة» من هيوم إلى 
ماركس » قابلاً للتطبيق على المستقبل : إنه ليس واقعياً ويسرق الواقع مناء 
إنه لا يوجد ويسرق ا حياة منا. مع ذلك » لم تقنم الفلسفة بنقد المستقبل وانغا 
الحسد والمخيلة قاما بذلك . 

آفرط القدماء في تقدير الماضي . ولكي يواجه طغيانه اخترع الإنسان 
أخلاق وجمالية استثناءات تستند إلى اللحظة . إزاء قيودالماضي 
والاسلاف » وضع حرية اللحظة : لا قبل ولا بعدء وإنماالآن - زمن المتعة 
الذي هو خارج الزمن» الوحي الشعري» أو الرؤيا الشعرية. وكانت اللحظة 
في العصر الحديث حاجزاً أمام هيمنة المستقبل أيضاً . إزاء الزمن التاريخي» 
التعاقب واللانهاتی ‏ أكد الشعر الحديث» متذ بليك» زمن الأصل › لحظة 


عء ۸ ۱ 


البدء . وزمن الأصل ليس ا لماضی › انه الآن. انه مصالحة للبداية والنهاية: 
كل أن هو بداية» وكل أن نهاية . والعودة إلى البداية هي عودة إلى الحاضر . 

ان روية امحاضر کنقطة التقاء جمیع الأزمنة » التي هي رژية الشعراء 
في الاأساس ء آصبحت الاعتقاد الضمني في مواقف وأفكار جمیع معاصرینا 
تقریباً . آصبح الحاضر القيمة ال ركزية للثالوث الزمني . والعلاقة بين الأزمنة 
الثلائة تغیرت » لکن هذا لا ينطوي على اختفاء الاضي أو الستقبل . على 
العکس ؛ یکتسبان واقعية آکبر: یصبحان بعدین للحاضر ؛ کلاهما حاضر - 
کلاهما حضور في الآن . جاء الزمن ليشيد علم أخلاق وسياسة على شعرية 
الآن. توقفت السياسة عن کونها بناء للمستقبل » مهمتها هي أن تجعل 
ا حاضر صالخا للسکنی . 

ولیست آخلاق الآن متعوية بالعنی العادي للکلمة ۰ على الرغم من 
آنها تؤكد التعة واخواس . ویکشف الحاضر أن النهاية غير مختلفة عن 
البداية أو معارضة لها وإنماهي !کمال» نصف غير قابل للانفصال . أن 
نحيا في ا اضر هو أن نحيا مواجهین للموت . اخترع الانسان الابدية 
والستقبل لینجو من الوت » لکن هذین الابتکارین کانا فخاً مهلکاً. يصالحنا 
ا حاضر مع الواقع: نحن آکثر فناء. والحياة لا تکتسب حقیقتها الا في 
مواجهة الوت . داخل الآن» لا ینفصل الوت عن الحياة. کلاهما الحقيقة 
نقسها. الثمرة نفسها . 


عکن رؤية نهاية العصر ا حدیث › وسقوط المستقبل › في المن والشعر 
كتسريع يبدد فكرة المستقبل وكذلك فكرة التغيير. يصبح المستقبل ماضياً 
على المور. إن التغيرات سريعة بحیث تنتج حس الثبات . كانت فكرة 


دار ۱ 


التغییر حجر زاوية الشعر ا حدیث ٠‏ آکثر من التغییرات نفسها: ينبغي أن 
یختلف فن الیوم عن فن الأمس . والان» كي ندرك الفرق بين الامس والیوم 
يجب أن یکون هناك إيقاع معین . إذا حدثت التغییرات ببطء شدید فانها 
تجازف بأن تختلط مع الثبات . هذا ما حدث مع فن الاضي : لا الفنانون ولا 
الجمهور الذین نومتهم فکرة " محاکاة القدماء"» استطاعوا أن يدركوا 
التغيرات بوضوح . ولانستطیم أن ندرکها الیوم» ولکن للسبب العاکس : 
تختفي بالسرعة التي تظهر فیها . وهي في الواقم ليست تغیرات ؛ وإنما 
تنوعات لنماذج أسبق . وأدت محاكاة الحديثين إلى موت كثير من الواهب 
أكثر ما فعلت ذلك محاكاة القدماء. وينبغي أن نضيف الانتشار إلى السرعة 
المزيشة :إن الحركات الطليعية لا تهوت حالما تولد وحسب. وإنما تنتشر 
كالأعشاب . ويحل التنوع في التناظر. تتبعثر الطليعة إلى مشات ا حرکات 
المتمائلة : تختفي في كثيب النمال . 

أحضرت الرومانسية مزيج الأنواع. أكملت الرمزية والطليعة صهر 
الشعر والنثر. وكانت النتيجة وحوشاً مدهشة» من نثر قصيدة رامبو إلى 
ملحمة جويس اللغوية . وتتوج الزج والإلغاء الطلق للأنواع في نقد موضوع 
الفن. وأصبحت أزمة فكرة الأعمال الكاملة ©0600 ظاهرة في جميع الفنون 
- الرسم ء النحت ۰ الشعرء الرواية - لکن تعبيرها الأكثر جذرية كان 
الأشياء الجاهزة" لدوشامب . تكريس ساخر: مايهم لیس الشيء وإغا فعل 
الفنان الذي يفصله عن سياقه ويضعه على قاعدة العمل الفني القديم. محل 
الإيماءة مكان العمل . 

كان كثير من الفنانین» في الصين واليابان» حين يكتشفون إشعاعاً 
جمالیاً معيناً في حجر غفل » يلتقطونه ويوقعون اسمهم عليه . والإيماءة هي 


۱۸۹۹ 


إيماءة تعرف آکثر ما هي إيماءة اکتشاف . إنها طقس یبجل الطبيعة كقوة 
خلاقة : الطبيعة تبدع والفنان یتعرف . إن سياق الاشیاء الجاهزة” لدوشامب 
ليس الطبيعة الخلاقة واغا التكنولوجيا الصناعية . إيماءته ليست فعل اختیار 
أو تعرف وإنما رفض» في جو من غیاب الخيار واللامبالاة. یجد دوشامب 
احاهز" وإيماءته هي انحلال التعرف في غفلية الشيء . إيماءته فعل نقد. 
لیس للفن واغاللف نكشيء . 

كان الشعر الحديث» منذ آیام الرومانسية » ناقداً للشیء. ولقد أكمل 
عصرنا هذا النقد ومنح السریالیون وظيفة آساسية في الخلق الشعري للاوعي 
والصادفة. والاآن یشدد بعض الشعراء على آفکار التبدیل والزج . على 
سبیل الثال قرر آربعة شعراء في ۱۹۷۰ - فرنسي ‏ وإیطالي ء وانکليزي. 
ومكسيكي- أن يؤلفوا قصيدة جماعية في أربع لغات ( آطلقوا علیها الاسم 
الياباني رينغا 86۵۵ ) . ولم تكن المسألة مزج نصوص مختلفة وحسب وإنما 
مزج منتجي نص - شعراء + في الوقت نفسه . إذ أن الشاعر ليس "مولفاً 
بالمعنى التقليدي للکلمة ؛ إنه لحظة التقاء للأصوات المختلفة التي تتدفق في 
النص . إن نقد الشيء والذات يتقاطع في زمننا: ينحل الشيء الفني في 
الفعل الفوري» الذات تبلور تصادفي للغة . 

نهاية الفن والشعر ؟ كلا : نهاية العصر اخدیث" . ومعه . فكرة ' المن 
والأدب الحديثين" . إن نقد الوضوع یهیی الطريق لانبعاث العمل الفني › لا 
كشيء يمتلك » وإنما کحضور للتأمل . لیس العمل غاية بحد نفسه ولا يوجد 
وحده : العمل جسرء وسيط . ولا يتضمن نقد الذات هدم الشاعر أو الفنان 
وإنما الفكرة البرجوازية للمؤلف فحسب . بالنسبة للرومانسیین» كان صوت 
الشاعر هو صوت الجميع» بالنسبة لنا لیس صو تاحد . ”ا ٣جمیع‏ ولا أحد' 


۷ 


ET 
إلھاً صغیرا كما آراد ویدوبرو. يختفي الشاعر وراء صوته اناص ؛ وهو‎ 
صوته لأنه صوت اللغة» صوت لا أحد وصوت الجميع . وأي اسم نطلقه‎ 
على هذا الصوت -الالهام » اللاوعي » المصادفة» عرضء أو وحي - فهو‎ 
. دائماً صوت الآخرية‎ 

وجمالية التحول ليست أقل إيهاماً من جمالية محاكاة القدماء . ويميل 
المرء إلى التقليل من شأن التغییرات » ويميل آخر إلى إضفاء طابع المبالغة 
عليها. ولم يكن تاريخ الثورات الشعرية في العصر الحديث أكثر من حوار 
بين التناظر الوظيفي والمفارقة. رفض الأول العصر الحدیۓ : والثانية 
رفضت التناظر. كان الشعر ا حدیث نقداً للعالم الحديث ونقداً لنفسه . كان 
نقداً يبدد تفسه في قصائد من هولدرلين إلى مالارميه. شید الشعر نصباً 
تذكارية شفافة من سقوطه . ولكن المفارقة والتناظرء الصورة والغرائبي 
لیسوا إلا الحظات في دوران العلامات ؛ وأخطار جمالية التغيير هي أيضاً 
فضائلھا : إذا كان كل شيء في حالة تغیر فان جمالية التغيير تتغير أيضاً. هذا 
ما يحدث اليوم. بحث الشعراء الحديثون عن مبدأ التغییر» وشعراء العصر 
الذي يبزغ يبحثون عن مبدأ غير قابل للتبديل هو جذر التغيير. ونتساءل إن 
كانت الأوديسة والبحث عن الزمن المفقود A la recherche dı 1emps perdu‏ 
يشتركان في أي شيء . وهذه المسألة تتجاوز الطليعة أكثر ما تنکرها. 
شددت جمالية التغيير على الطبيعة التاريخية للقصيدة . والآن نسأل : أهناك 
نقطة يندمج فيها مبداً التغيير مع مبدأ الاستمرارية؟ 

تتوضح الشخصية التاريخية للقصيدة على الفور بفضل كونها نصاً 
كه شخص ما ويقرؤه شخص آخر . إن كتابة وقراء: قصيدة هما فعلان 


١ مم‎ 


یحدئان . یحدثان في الزمان وعکن تأریخهما. إنهما تاريخ . ولکن » من 
منظور خر العکس صحیح أيضاً. وبینما هو یکتب ء لا یعرف الشاعر 
هو قاری القصيدة الأول» وبقراءته تبدأ سلسلة من التأويلات واعادات 
الق . تنتج کل قراءء قصيدة مختلفة . لیس هناك قراءة نهائية ‏ وبهذا 
المعنى » كل قراءةء دون استثناء قراءة الو لف » هى حادثة نصیه . يهيمن 
النص على مؤلفه - قارثه وقرائه الللاحقين . إنه يبقى ويقاوم تغييرات كل 
قراءة. النص يقاوم التاريخ . في الوقت نفسه » يأتي النص إلى الوجود عبر 
تلك التحولات فحسب . إن القصيدة هي طاقة عابرة للتاريخ مجسدة في 
التاریخ » في القراءة. ليست هناك قصيدة في ذانها . واغافيك أو في 
فحسب . التذبذب بين العابر للتاريخ والتاريخي: بدون نص ليست هناك 
قراءةء وبدون قراءة ليس هناك نص . النص هو شرط القراءات › والقراءة 
حقق النص » تدخل فيه تعاقب الزمن . إن العلاقة بين النص وقراءاته ھی 
متنافضه و ضروریه . 
二‏ 
دعامته. النص مرئي › مقروء»ء العمود المقري لا مرئي . تمتلك جميع 
الروایات البنية نفسها لکن مدام بوفاری » و The Tum of The screw‏ هما 
نصان فریدان واضحان . والآمر نفسه ينطبق على القصائد اللحميتة. 
والسونیتات ‏ والحكايات الخرافية . إن بنية الأوديسة تشبه بنية الإنيادة : 
القصائد - وكل نص هو استثناء لهذه البنی وغالبا انتهاك لها. وتتنوع 


۱۸۹ 


النصوص ء فیما البنی مستمرة . الأدب مملكة فیها كل عمل هو فرید بذاته . 
یسحرنا بودلیر» خاصةء بما هو خاص به وحده ولا يمكن العثور عليه عند 
راسين أو مالارمیه . في العلم ننشد تکرارات وتشابهات - قوانين وأنساقاء 
أما في الأدب ننشد استثناءات ودهشات - أعمالا فريدة. إن علماللادب 
كما يدعي بعض البنيويين الفرنسيين ( وبالتحديد جاكوبسون ) سيكون علم 
موضوعات خاصة . اللاعلم : كاتالوج أو نسق مثالي تكذبه باستمرار حقيقة 
كل عمل : 

البنية لا تاریخیة » النص تاريخي » يحمل تأریخا. من البنية إلى النص 
ومن النص إلى القراءة . النص دائما نفسه - ويختلف عند كل قراءة. كل 
قراءة هي تجربة مؤرخة تنکر التاریخ بفضل النص وبسبب هذا النكران تقسر 
نفسها مرة أخرى داخل التاريخ . التنوع والتكرار: القراءة تأويل» تنوع 
النص» وفي هذا التنوع يحقق النص» يكرر - ويمتص التنوع . أخيراء 
القراءة تاریخیةء وفي الوقت نقسه ء تبديد للتاريخ في حاضر غير مؤرخ . 
يتلاشى تأريخ القراء» إعادة القراءة تكرار ( تنوع إبداعي) للفعل الأصلي : 
تأليف القصيدة . تعيدنا القراءة إلى زمن آخرء هو زمن القصيدة. زمن ليس 
زمن التقاويم والساعات -زمن يوجد قبلهما . 

زمن القصيدة هو داخل التاریخ ء لا خارجه . لا کن فصل النص 
عن القراءات » وفیهما یتوحد التاریخ واللاتاریخ ء التغییر والهویة دون 
اتحلال . 

وهذا لیس تجاوزا واغا التقاء . إنه زمن یکرر نفسه وغير قابل للتکرار» 
یتدفق دون تدفق : زمن يدور على نقسه . زمن القراءة هو الآن وهنا: الآن 
التي حصل في أية حظة » وهنا التي توجد في أي مکان . القصيدة تاريخ 


۱۹۰ 


وهي ذلك الشيء الذي يرفض التاریخ في اللحظة الذي یو کده فیها . إن 
قراءة نص غير شعري تعنی أن نفهمه » أن نأسر معناه » آما قراءة نص شعري 
تعني أن نحييه » أن نعید انتاجه . وتکشف إعادة الانتاج هذه نفسها في 
التاریخ ء لکنها تنفتح نحو حاضر هو إلغاء للتاریخ . إن الشعر الذي يبدأ في 
هذا النصف الثاني من القرن لا يبدأ في الحقيقة. ولا یعود إلى نقطة 
الانطلاق . الشعر الذي يبدأ الآن» دون بداية» يبحث عن تقاطع الأزمنة: 
نقطة الالتقاء. يجزم أن الشعر هو ا حاضر؛ بين الماضي المليء بالركام 
والمستقبل غير المسكون . إن اعادة الانتاج هي تقديم . الزمن النقي: نبض 
قلب الحضور في لحظة ظهوره/ غيابه . 


سی 


۱۹۳ 


۱۹ 


كان نقد الزمن طريقة من طرق تطهیر التاریخ فحسب . وکانت 
الطريقة الأخرى نظام الطبقة ا منغلقة أو النبوذة . وعلی الرغم من أن الکلمة 
البرتغالية 02518 تترجم بشکل مخلص مصطلح :16 الذي یستخدم في الهند 
بشکل عام » يميل الغربیون إلى منحه معنی ملونا بالتاريخية ملمحین » لا إلى 
اللسب أو الجيل ء وإنما إلى طبقة مقسمة . وتصلنا کلمة طبقة على الفور 
بالتاریخ والتحول . ویری علماء الاناسة الغربیون ومریدوهم الهندیون » أن 
ظاهرة الطبقة المنغلقة حالة متطرفة لظاهرة عالمية: الیل إلى التطبق 
الاجتماعي . يتبدد هذا التأويل ویخطف الصفة الفريدة لمفهوم الطبقة 
المنغلقة . ذلك أن هناك شيئا ما محددا في فكرة الطبقة المنغلقة لا يوجد في 
فكرة الطبقة . إذا أردنا أن نفهم الإيديولوجيا الضمنية التي تستند إليها حقيقة 
الطبقات النغلقة. ومايعنيه هذا المفهوم للهنود التقلیدیین ؛ الشيء الأول 
الذي ينبغي أن نفعله هو أن نیز الطبقة المنغلقة" عن "الطبقة" Class‏ 

امجتمع » بالنسبة إليناء مجموعة من الطبقات » تکون» عادة» في 
حالة حرب مع بعضها بعضا وكلها في حالة حركة . ويشكل ا جتمع الانساني 
كلا ديناميكيا يتغير باستمرارء وهذه الحركة التي لا تتوقف هي ماييزه عن 
البنى الإ جتماعیة الثابتة للحیوانات . ويظهر في ا جتمع الإنساني شيء ما لا 
يوجد في الطبیعة : الثقافة . والثقافة هي تاريخ تین ا اس 
تھی لیس هنال تضاد بین الطبیعة وانجتمع» فالطبيعة هي کے 


۱۹۵ 


الأصلي للمجتمع . وبالنسبة للهندي - ليست "الطبقات النغلقة" - هناك 
أكثر من ثلاثة آلاف منها - "طبقات" وإنما آنواع. ویری الهندي اجتمم 
الانسانی فى مرآة الطبيعة الثابتة وآنواعها التی لا تتغیر. بعیدا عن کونه 
اساد یطیل ا جتمع الا نساني النظام الطبیعی ویو کده . آما نحن ‏ العتادون 
على رؤية اٹجتمع كسيرورة ٤‏ نفکر بنظام الطبقه المنغلقة کاستنناء فضائحي › 
کشذوذ تاريخى . وهكذا يخفى التضاد بين "الطبقة المنغلقة" و"الطبقة" Class‏ 
تغايرا أكثر عمقا : بین التاریخ والطبيعة» التغيير والاستقرار. إذا استطاع بشر 
من حضارات أخرى أن يتوسطوا في الجدل » سیقولون» على الأرجح » إن 
الاستثناء ا حقیقی ليس نظام الطبقة المنغلقة - على الرغم من أن البعض يمكن 
أن يتعرف عليه كمبالغة جائرة كثيرا أو قلیلا - ولا الفكرة التى تلهمه » واغا 
وجهة نظرنا الخاصة التي ترى التغيير متضمنا في ا جتمع وتعتبره مفيدا بشكل 
التغيير» وتحوله إلى فلسفةء ثم تجعل هذه الفلسفة أساس ا جتمم . إن نسانا 
بدائيا سيرى وجهة النظر هذه غير حكيمة على الأقل . لا تفعل سوى أن 
تفتح باب العماء الأصلي . 


بعد كتابة هذه الصفحات تلقيت دراسة ممتعة كتبها إدموند ل . كنج 
بعنوان " ما الرومانسية الإسبانية؟ (خريف CET‏ تزامن الجزء الأول من 
حلیل الفيلسوف كنج مع محليلي : يمكن شرح ضعف رد الفعل الرومانسي 
من خلال بؤس الكلاسيكية الاسبانية ا حدثة وغياب تنوير أصيل في إسبانيا . 


۱۹۹ 


على أي حال ‏ لا آوافق على وجهة النظر الشروحة في التصف الثاني من 
الدراسة حيث یقول إن مذهب کراوز Krausismo‏ كان الرومانسية الا سبانية 
الحقيقية التي " ولدت في جيل من الشبان الاسبان اهتمامات رومانسية 
حقيقية عبر عنها في فنون وآداب ماندعوه جيل ۰3۱۸۹۸ يمكن أن آلخص 
عدم موافعتي فی حجتین : 

أولاء كان مذهب کراوز 50ا5ه: فلسفة» ولیس حركة شعرية . 
ليس هناك شعراء کراوزیون :91٥۲ء‏ على الرغم من أن يعض الشعراء في 
بداية القرن - من بينهم خمينيث - كانوا متأثرين كثيرا أو قليلا بأفكار 
مريدى كراوز ع5اة:>! الاسبان . 

ثانیاء إن شرح البروفسور كنج متناقض ذاتیاء لأنه ینکر - أو ينسى - 
في الجزء الثاني من دراسته ما يؤكده في الأول . أولا يؤكد أن الرومانسية 
الإسبانية فشلت لأنها افتقدت للأصالة التاريخية - على الرغم من أن 
الرومانسيين الإسبان كانوا مخلصين بشكل فردي - لقد شكلت رد فعل ضد 
شيء لم تمتلكه إسبانياء أي التنویر ونقده العقلاني للمعتقدات والمؤسسات 
التقليدية . في جزئه الثاني يقول إن مذهب کراوز في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر كان الرومانسية التي افتقدتها إسبانيا في النصف الأول . 
حسنا الآن ء إذا كانت الرومانسية رد فعل على التنوير وضده ينبغي أن یکون 
مذهب كراوز آیضا رد فعل - ضد ماذا ؟ إنه لا يخبرنا. كي أوضح فكرتي : 
إذا كان مذهب كراوز المرادف الإسباني للرومانسية فما هو المرادف الإسباني 
للتنوير؟ ستحل المشكلة إذا اعترفنا أن التراث الإسباني ليس واحدا - شبه 
جزيري - وإنما ثنائي - الإسباني والأميركي الإسباني - . ويكمن الجواب 
على هذا اللغز الواضح في كلمتين وفي علاقتهما المتناقضة في سياق أميركا 


١ ۷ 


الإسبانية : الوضعية والحداثة. الوضعية هي الرادف الأميركي الاسباني 
للتنوير الاوروبي» والحداثة كانت رد فعلنا الرومانسي . بالطبع لم تكن 
الرومانسية الأصلية لعام ۱۸۰۰ وإنمااستعارتها. إن مصطلحات هذه 
الاستعارة هي نفسها مصطلحات الرومانسيين والرمزيين : التناظر والمفارقة . 

أجاب شعراء إسبانيا في ذلك الزمن على ا حفزات الأميركية الإسبانية 
بالطريقة نفسها التي أجاب بها الأميركيون الإسبان على محفزات الشعر 
| أجوبة خلاقة» آحیاناردود حاسمة : تحويلات . حلقات 
السلسلة : الوضعية الأميركية الاسبانية - الشعر الاسباني . 

لاذا كان تأثير الشعر الأميركي الاسبانی مثمرا هکذا؟ حسناء لنه 
بفضل التجدیدات العروضية واللفظية للحدائیین» أصبح من المکن للمرة 
الأولى أن نقول بالقشتالية الأشياء التي كانت لا تزال تقال حتی ذلك الوقت 
بالفرنسية والإنكليزية والألمانية. حذر آونومانو ذلك» لکن لكي يدحضه 
فحسب . قال في رسالة إلى روبن داريو: "ماآراه» فيك على وجه 
الخصوص ٠‏ هو كاتب يريد أن یقول. بالقشتالیةء أمورا لم يفكر بها 
بالقشتالية مطلقاء والتی لا يمكن التفكير بها بلغتنا حتى الآن". اعتبر 
أونومانو الحداثيين متوحشین مفرنسين يعبدون الأشكال البراقة والفارغة. 
قالت الأشكال الشعرية » وأشكال الحداثيين شيئا ما لم يقل حتى الآن في 
القشتالية : التناظر والمفارقة. آکرر: كانت ا حدائة الأميركية الاسبانية نسخة 
استعارة الرومانسية والرمزية الأوروبيتين. ومنذ الفترة التي وجدت فيها تلك 
النسخة فصاعداء استقصى الشعراء الإسبان عوالم شعرية أخرى لأنفسهم . 

كيف نستطيع أن نشرح ضعف انتشار أفكار التنوير في إسبانيا؟ في 
لیب رالیون و رومانسیون ۵۱۵۷05 « :1۵1 ۰ يقتبس يورينز Liorens‏ بضع 


۱۹٩۸ 


کلمات مثبطة للهمة من آلکالا غالیانو :Alcala Galiano‏ "دون أي شك هذا 
التجدید للشعر والنقد ( الرومانسية ) كان ترحيبيا بشکل متطرف » لکن 
ضعفه في إسبانيا كان مشل تلك الذاهب التي دعيت بشکل خاطی 
كلاسيكية » إذ آنها كانت نبتة أجنبية أحضرت إلى تربتنا واستنبتت بطريقة غير 
ذكية ونتح عن هذا ثمار ردیئةء بليدة اللون» وضعيفة". إن شرح آلکالا 
غاليانو لیس مقنعا: ولم يكن الشعر الإيطالي في القرن السادس عشر أقل 
غرابة -- نبتة - من الكلاسيكية ا حدثة في القرن الشامن عشر والرومانسية في 
التاسع عشرء لکن ثماره لم تكن هزيلة أو فقيرة. اقتبس يورينز رأي أحد 
المتطرفين أو اليعاقبة النفیین إلى لندن؛ الذي خباً هويته تحت الاسم المستعار 
فيلوباترو . في ۱۸۲۵ كتب فیلوباترو في مجلة EI Espanol Constitucinal‏ 
»التي كانت تعتبر الناطقة باسم المنفيين المتطرفين: " بدأ الاسبان ينورون 
أنفسهم سريا ويستوعبون بلهفة كتب الفلسفة والقانون العام المختارة التي لم 
عتلکوا عنها تی ذلك الوقت آدنی فکرة... وعلی أى حال. لان التنویر 
الذي مثله ( لوك فولتیر» مونتسکیو» روسو. والرفقة... )لم یهضم ولم 
تكن له صلة اطلاقا بالواقعية التجريبية ء كانت النتيجة ثمارا آکثر مرارة من 
اخهل نفسه . كان فیلوباترو على صواب : كي یخصب التنویر اسبانیا كانت 
هناك حاجة إلى إدخال الافکار - النقد - في الحياة -المارسة. افتقدت 
إسبانيا إلى طبقة » إلى برجوزية وطنية» قادرة على نقد ا جتمع التقليدي 
وتحدیث البلاد . 


۱۹۹ 


سے ہے 


شمل النقد الديني فی القرن الثامن عشر السماء والأرض وکان نقدا 
للاله السيحي » وقدیسیه وشیاطینهء ونقدا لکنائسه وقساوسته . کان هناك› 
من ناحية ء نقد الدین كحقيقة موحاة ونص ثابت؛ ونقده كمؤسسة صنعها 
الانسان» من ناحية آخری . قوضت الفلسفة الصرح الفاهيمي للاهوت ‏ 
وهاجمت مزاعم الكنيسة بالهيمنة والكونية . دمرت صورة الاله المسيحي . 
لا فكرة الله . وكانت الفلسقة معادية للمسيحية وربوبية» توقف الله عن 
کونه شخصا وتحول إلى مفهوم . أصبح الفلاسفة حماسیین حين واجههم 
مشهد الکون: اعتقدوا آنهم اکتشفوا في حرکاته نظاما سریا » إلهاما مخبوءا 
لا کن الا آن یکون مقدسا والهیا. الکمال الزدوج: تحرك الکون خطة 
عقلانية وهی أيضا خطة آخلاقية . حل الدین الطبيعي مکان الدين الوحی» 
وحلت الفلسفات مکان مجلس الکاردینالات . كانت فكرة النظام وفکرة 
العلة تجلیین مرئيين ء وبرهانین عقلانیین وحسیین على وجود خطة إلهية. 
لقد آلهمت حركة الکون غاية وهدف : الله غير مرتي » لا أعماله ولا النوايا 
التي تنفخ فیها الحياة. ولقد اشترك الادیون واللحدون» مع بعض 
الاستثناءات ‏ في هذا العتقد : الکون نظام ذكي منح هدفا واضحا. على 
الرغم من آننا لا نعرف ما الذي سیتمخض عنه في النهاية . 

كان ديفد هيوم هو آول من انتقد نقاد الدين» وبقي نقده متفوقا وقابلا 
للتطبیق على كثير من العتقدات العاصرة. أظهر في حوارات بخصوص 
الدین الطبيعي أن الفلاسفة وضعوا على مذابح الدین السیحي الفارغة آلهة 
آخری ليست أقل شبحية » ومفهومات مولهة کالانسجام الكوني والهدف 


کے 


الذي ی ينفخ الروح في هذا الانسجام . إن فكرة الخطة أو الهدف هي جذر 
الفكرة الدينية ء أينما ظهرت › دون إقصاء الفلسفات الا حادیة والادية » يظهر 
الدين أيضاء وعاجلا آم آجلاء كنيسة» وأسطورة» ومحكمة تفتیش. 
yy‏ 
لا نهائي تقريبا - ولكن وراء جميع هذه العتقدات نجد النموذج نفسه: 
رن رجہ وحالا بعد ذلك يماثل هذا الهدف مع الخيرء 
والحريةء والقداسةء والأبدية أو فكرة ما مشابهة . 

ولیس صعبا أن نستنتج من نقد هيوم النتيجة التالیة : إن أصل فكرة 
التاريخ كتقدم هو ديني والفكرة نفسها شبيهة جدا بالدين. إنها نتيجة 
استنتاج ناقص : الاعتقاد بأن الطبيعة لها خطة» وعائلة هذه الخطة مع حركة 
التاريخ وا جتمع إلى الأمام. ويظهر خط التفكير نفسه في جميع الأديان 
والأديان الزائفة في مرحلتها الأولى: كما لوحظ الانتظام الحقيقي أو 
الظاهر. وأدخلت فكرة الغائية في نظام الطبیعة ء بعد ذلك على الفور » 
عزيت التغييرات والاضطرابات الاجتماعية إلى فعل البداً نفسه الذي يدفع 
الطبیعة إلى العمل . وادا كان التاريخ علك معنی ء ہب رت 
بسيب تدخل العنایة الالهية رغم أن اسم هذه العناية يتغير بتۂ بتغیر ا جتمع 
والثقافة : أحيانا يدعى الله» وفي أحيان أخرى التشوء» وطورا جدل 
التاريخ . وأهمية التقویم في الصين القديمة أو أميركا الوسطی هي نتيجة 
أخرى للفكرة نفسها: إن نموذج الزمن التاريخي هو زمن الطبيعة» الزمن 
الإلهي . 

إن الدين هو تأويل للوضعية الأصلية للإنسان المرمي في عالم غريب 
يشعر إزاءه بالهجران» والیتم » والاستسلام . ونستطيع أن نحكم على معنی 
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وقيمة التأویل الديني بطرق عديدة. مثلاء نستطیع أن نقول » على سبیل 
الفارقة. إنه فعل نفاق لا واع ء نخدع» بوساطته . آنفسنا قبل أن نخدع 
آندادنا . أو نستطیع أن نقول إنه وسيلة معرفة » أو بالأحری» اختراق الواقع 
الآ خر تلك النطقة التي لا نراها آبدا وأعيننا مفتوحة. بوسعنا أن نقول آیضا 
إنه على الأرجح ليس آکثر من تجل ليل کامن في الطبيعة الانسانية . إذا كان 
الأمر هکذا لن یکون لدینا أي ملجأ سوی أن نقبل بوجود "غريزة دینیة" . 
إن نقد هيوم حاسم لأنه» باظهار آننا نتعامل مع السيرورة نفسها - مهما كان 
اجتمع» وا لحقبةء واحتوی» وطبيعة التمثيل والعتقدات - فهو يسمح لنا 
ضمنیا آن نشتبه بأنه تواجھنا بنية ذهنية مشتركة عند جميع البشر. في الوقت 
نفسهء ومن خلال تأكيد طبيعتها اللاواعية » فهويبين أنها نتيجة حاجة 
نفسية . وإلى حد ماء غريزية . ولقد أكمل نقد هيوم بعد قرن ونصف على 
يد فروید وهيدجرء لكننا لا نزال نفتقد إلى وصف كامل ل__ الغريزة 
الدينية” . 

إن الدین» مهما كان أصله» حاضر في جميع ا جتمعات : في 
مجتمعات الزمن القديم البدائية والکبیرة» في صدور البشر الذين يؤمنون 
بالسحرء وفي ا جتمعات الصناعية الیوم » بین عابدي محمد وأولشك الذي 
يقسمون بماركس . في جميع الأمكنة والحقب تحول الغريزة الدينية" الأفكار 
إلى معتقدات» والمعتقدات إلى طقوس وأساطير . ولن يكون عادلا أن ننسی 
أننا مدينون له بتجسد الأفكار في صور قابلة للإدراك . ليس هناك شيء أكثر 
جمالا من التمثال الذي يعود إلى القرن الثاني عشر في إقليم أوريسا الهندي 
الذى يمثل برانجا بارامیتا Pranja Paramita‏ » الحكمة البوذية المطلقة. المفهوم 
۱ تی الحوري لبوذيي ماهاياناء كفتاة عارية مزينة اجوهرات . وجها 


۲ ۰ 


الدین : تجربة التصوفین في العزلة وتحويل العامة إلى وحوش. الا شراق 
الروحي وجشع الا کلیروس . ا تعة الشاعیه وحرق الهراطقه . 

کن تطبیق نقد هيوم على الفلسفات وال یدیولوجیات كلها التي 
ليست أكثر من أديان خجولة» دون آلهة ولكن بکهنة» وكتب مقدسة› 
ومجالس ۰ ومتعصبین» ومهرطقين وفاسدين . توقع هيوم ماسيأتي بعد 
ذلك : العقل يعبد کالاهة. والکائن الطلق للفلاسفة يتحول إلى يهوه 
لطوائف متحذلقة ومتعطشه للدماء . آزاح نقد الدين المسيحية وأسرع البشر 
كي يتوجوا مكانها إلها جديدا: السياسة . واعتمدت "الغريزة الدينية” على 
اشتراك الفلسفة في الجريمة . استبدل الفلاسفة معتقدا بآخر: الدين الطبيعي 
بالدین الوحی . العقل بالنعمة الالهية . جدفت الفلسفة ضد السماء لكنها 
قدست الأرض » وكان تكريس الزمن التاريخي تكريسا للتغيير في شكله 
الأكثر توترا وفورية: الفعل السياسي . توقفت الفلسفة عن كونها نظرية 
وانحدرت الی البشر . دعي تجسدها ثورة. وإذا كان التاريخ الإنساني هو 
تاريخ التفاوت والظلم » فان علاج التاریخ » القربان القدس الذي یحوله 
إلى مساواة وحریة » هو الثورة. 

وحولت التيمة الا سطورية للزمن الا صلي إلى التيمة الستقبلية جتمم 
الستقبل . ومنذ نهاية القرن الشامن عشر» وبشکل ملحوظ . منذ الشورة 
الفرنسية» صادرت الفلسقة السياسية الثورية» واحدا واحدا. الفهومات › 
والقیم . والصور التي انتمت تقلیدیا إلى الادیان. واصبحت عملية 
الاستیلاء هذه آکثر ذکاء في القرن العشرین ‏ قرن الأديان السياسية كما كان 
القرنان السادس عشر والسابع عشر قرني الحروب الدينية . 


عشنا مائتي عام» آولا الاأوروبیون ثم ا جمیع » متوقعین حدنا 
سيمتلك بالنسبة لنا الجدية والسحر اللذین امتلکهما ا جیء الثاني للمسیح 
بالنسبة للمسيحيين الاوائل : الثورة. وعتلك هذا ا حدث الذي ينظر إليه 
البعض بأمل والبعض الآخر برعب » كما قلت › معنی مزدوجا: انه تاسیس 
مجتمع جدید واستعادة الزمن الأصلي» قبل آیام الملكية ا خاصةء والدولة 
والنص القدس ۰ وفکرة الله » والعبودية» واضطهاد النساء. والثورة التي 
هي تعبیر عن العقل النقدي تضع نفسها داخل الزمن التاريخي ء تضع مکان 
ا حاضر الشریر الستقبل العادل واحرر. وهذا التغییر عودة - إلى زمن 
البداية ء إلى البراءة الأصلية. وهکذا الشورة هي فكرة وصورة. مفهوم 
يشترك في خصائص الأسطورة واسطورة مؤسسة على سلطة العقل . 

امتلك الدین في ا جتمعات السابقة وظیفتین حصریتین : تغییر الزمن » 
وتغییر الانسان. لم تكن تغییرات التقویم ثورية وإنما دینیة . تغییر التقویم» 
تغییر الله : كانت تغیرات العالم هي تغیرات العالم الا خر . الشورات » 
الانتقاضات › اغتصابات العروش, التنازل عن العروش » مجي- سلالات 
جديدة » التحولات الاجتماعية » حولات نظام الملكية أو النظام القضائي » 
الابتکارات , الاكتشافات» الحروب» الفتوحات - كل قعقعة التاريخ هذه 
الشاملة واللامتماسكة» بتقلباتها التي لا تتوقف » لم تحدث أي تبديل في 
صورة الزمن وإحصاء الأعوام . ولا أعرف إن كان قد أشير إلى فكرة واحدة 
أو نوه بها : كان الفتح بالنسبة إلى الهنود المكسيكيين تغييرا للتقاویم . تغيير 
الا له تغيير الدين . 

آزاحت الثورة الدین في العالم الحديث وبالتالي حاول الثوریون 
الفرنسیون أن یغیروا التقویم . واستنادا إلى قول مارکس المأثور والعروف 


۲ ۰ 


جیدا : ليست مهمة الفیلسوف تفسیر العالم وإنما تغییره » یتضمن هذا التغيير 
تبنيا لنموذج أصلي زمني جدید : تغيير الابدية المسيحية إلي الشورات 
ا رت الم الق مین خی وی ای مک بر 
الى وطيفة 0ور 

وحدث شيء مشابه مع الوظيفة الأخرى للادیان : تغيير الانسان . 
وتتألف طقوس البدء وشعائر العبور من تحول حقيقي للطبيعة الانسانية . 
وتشترك جمیع هذه الطقوس في شيء واحد : إن القربان القدس هو اسر 
الذي يعبر عليه العتنق الجديد - المبتدئ في الرهبنة - من العالم الدنس إلى 
العالم ا مقدس ء من هذا الشاطئ إلى الا خر . عبور هو موت وانبعاث : يبرغ 
إنسان جدید من الطقس الديني . العمودية تغیرناء تمنحنا اسما وتجعلنا آخر 
العشاء الربانی هو آیضا تحول » والشيء نفسه ینطبق على قربان الوت - 
كلمة غنية بالعانی آکثر من معظم الکلمات الأخرى . إن الطقس ا حوري في 
جمیم الأديان هو طقس الدخول في جماعة المنین» وفي کل حالة یتضمن 
هذا الطقس تغییرا للطبیعة . ویشرح الاعتناق بوضوح ناصع هذا التحول 
الذي هو آیضا عودة إلى الجماعة الأصلية . منذ ولادة العالم ا حدیث : 
وبشکل آکثر إلحاحا آثناء السنوات الخمسين الأخيرة» أعلن الثوریون 
امحاکمون أن الهدف الطلق للشورة هو تغییر الانسان: حویل الفرد 
والجماعة. وأحیانا ارتدی هذا الادعاء آشکالا أخرى ستکون غريبة لولم 
تكن متوحشة . كما حين خلطت الخرافة بالتکنولوجیا والخرافة الایدیول و جية 
ودعي ستالین "مهندس البشر" . 

إن مثال ستالین مرعب ؛ ومن الامثلة الأخرى التي تؤثر بنا بعمق : 
سين - جست اال -58106» وتروتسکی . حتی ولو آثرت بنا الطبيعة 


۲ . ۵ 


(فراطهم . 


مقدمة جس سس مهہْ.ہۃه>ضسسسسس سس ہت o‏ 
تراث صّد نفسه ہہ حسم تہ ہم سانجھٗو‌ہب...۔.۔. 5 

ثورة الستقبل 0 099" 
أطفال الطین ہس تہ دٍج0ج120ٍ0000000201212 3۱ 
التناظر والمفارقة 0101001 0 0 ۷ 
الترجمة والاستعارة ا ااا میں CO‏ 
اغلاق الدائرة E a‏ 
الثورة -إيروس/ ا یتا -مفارقة مہ ہس ۳ ۱ 
التموذج معكوساً هساو تس گا 
أفول الطليعة 100 1 1 ۱ 
حواشی O O‏ 


ار الينابيع 


کے هت ¢ - 
, دمسق صض .ب ٣۲٤۸‏ 


ك هاتف 44۰۱۳۳۰ 


